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الإعداد والإخراج الالكتروني 
له 1 





0 





المقدمة 


الحمد للّه رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمةً للعالمين أبي 
القاسم محمد بن عبد الله وعلى آله الطيّبين الطاهرين. 


يفول الله يانه وساف جا التاض 33 532 تزع تن نيكم وَسْفَآء لما 
ات لير م وعد لوسغ 2 
ولمل رم 04 
22 سب ا 
#قد جاء نكم مَوَعِظَهَ 4 كتاب جديد في هذه السلسلة الثقافيّة التربويّة: يُعالج 


اال يعانيه من ظواهر فساد؛ صارت يوماً بعد يوم أكثر 
تهديداً للبيئة الاجتماعية وللقيم والمبادئ؛ فإذا الشارع مليء بمظاهر الفساد. وإذا 
التلفاز ملييء بالمفسدات الخلقيّة والاجتماعيّة. والإدارات الرسميّة تعاني من فساد 
لا يخفى على ذي لبّ. 

ونحن في أيّام أمسى فيها القرآن مهجوراً وأصبح فيها الدين مثبوراً... وأضحى 
كلق محقن وآدب محقد ودين معت وامل بيه لوك هرلاً على اللسان وإقفارا ف 
البيان من دون أي عمل وبرهان... 


وهذا الكتاب الذي بين يدي القارئ الكريم: خطوة على طريق الصلاح؛ علّنا ننال 


)010( سورة يونس» الآية؛ /اه. 








1 .. قد جاءتكم موعظة 


والاضلاح الى ذهع إليه الكقب السناويّة وآمرت يه الرسل تظرة ورضا مخ ضاهب 
العصر والزمان أرواحنا لتراب مقدمه الفداءء الذي يترفّب المصلحون ظهوره. كي 
اذ الأركن قسيظا وغول دسا ملكه لين ويجورا. 


ا 





الفسلاد ‏ . 
والإافساد في الارض 


يقول الله تعالى فى محكم كتابه: 


.غ١ سورة الروم, الآية:‎ )١( 





الفساد والإفساد في الأرض 9 


لومدقيدك 


خلق الله سبحانه وتعالى الأرض وأنشأها على أحسن حالء إلى أن تدخّل فيها البشر, 
فغيّروا وبدّلوا وأفسدواء فانطلقت حركة النبوٌات فيها. ومضى رسل الله تعالى في 
مهمّتهم الرسالية الكبرى لإصلاح الأرض بعد فسادهاء فكانوا حرباً على الفساد بكل 
أنواعه وأشكاله؛ وعملوا على نشر الفضيلة وقيم الخير في مواجهة الفساد والطغيان. 

ولقد بِيّن الإسلام خطورة ظاهرة الفساد في الدنياء والعواقب الوخيمة لها في 
الآخرة. ليرتدع الناس عن الإقدام عليها ولينتهوا عنها. 

ما الهمراد بالقنببان؟ 

الفساد هو الخروج بالشيء عن حدّ اعتداله. وهوضدٌ الصلاح: ويقال أصلح 
الشيء بعد إفساده. ومن معاني الفساد الجدب في البرٌ والقحط في البحر '''؛ وعلى 
هذا المعنى فسّر الفساد في قوله تعالى: « ظَهرَالْمَسَادُ فياَلرَ وَالبَحْر.. 74". 

ويطلق الفقهاء لفظ الفساد في المعاملات بمعنى البطلان: كما يستعمل بمعنى 
الخروج عن الاستقامة. 


.170-١74ص راجع: تاج العروسء الزبيدي. ج5:‎ )١( 
.4١ سورة الروم, الآية:‎ )١( 








وقد ذكر الفساد في القرآن الكريم في أكثر من خمسين موضعاء اشتركت في 
التحذير من الفساد والمفسدين؛ وفي الإنكار على سلوكيّاتهم وأفكارهم. 

والفساد يكون بالإعراض عن المنهج الذي رسمه المولى عر وجل وقرّره لما فيه 
مصالح البلاد والعياد؛ اذ الإعراض عنه معناه أن يضبيح كل واحد من عيد أهواته. 
وإذا صارت لوا الناس. كان الشقاء والشرٌ والفساد بدلا من السعادة 


0 6 


1 ع1 م مي 

الفساد في الأرض 
ورد هذا العنوان في أكثر من عشرين آية؛ منها قوله تعالى: 

لخي تيد ا د 2 رعو ا 7 6ه 
# وَمِنَ النّاس م من يُعبلك وله فى الْسَيرة لديا وسهد الله لله عل مَافى قليوء 
ل لس 2 سس ا و ٠.‏ يك 2 سرج 
دا لام 0 :ا قل هوا رض لِيُفْيِدَ فها بَهَلِكَ الْحَرَتٌ 
وَالَتَلَوَأمَثلَا يت التساد 74". 

ولوأنْ الإنسان استقام على الطريقة والتزم بمنهج الله لاستقامت الأمور في الأرض 
كما استقامت في السماء. قال تعالى: #وَالسَمَاء رَفَعَهَا وَوَصَمَ اليرت 14", 

وما دام الحقّ قد رفع السماء ووضع الميزان؛ فالسماء لا تقع على الأرض والنظام 
بعكو تاها اومسيرر ف تي الدعة والانواع كبا قال مميحانه. لا امسن 
00 ام 2 وه 37 ل 
تى ها أن يدرك الْفَمَرَ وا كَل سا عبارو ف هق يسبكر حورت #(1). 

لح اسرد ينها كناك مر وو ااه 
خلقها وأجبرها على ما هي فيه من انتظام وليس لها أن تخالف عن أمره سبحانه. 


بينما الإنسان قد أعطاه الله سبحانه الخيار وضرب له في الخلق نماذج استقامة 


(١)سورة‏ محمدء الآية: 1 
(؟) سورة البقرة؛ الآيتان: ,7١6- 7١4‏ 
6 سورة الرحمن.,الآية: /ا. 


(؟) سورة يس» الآية: 2 








الفساد والافساد في الأرض ١‏ 


وانتظام حتّى يتأسّى بها؛ فإذا أراد البشر أن تصلح حياتهم» وأن تستقيم أمورهم 
كما استقامت هندسة السماء والأرض فما عليهم إلا أن يأخذوا الميزان القرآنيٌ 
والنبويٌ في أعمالهم؛ وأن يتبعوا قول الحقّ سبحانه: 

«وَأَلو أَسْتَفكموأع لطر مّةِلَأسَمََتهُم يَةَغَدَه 74". 

فإذا استقام الإنسان على منهج اللّه تعالى في حياته وصل إلى كمالاته وتحصّل 
هديا افيه الوتيي و المراة: 

ولكن للأسف فإِنْ كثيرا من البشر لم يكونوا على هذه الصفة فأفسدوا وخرّبوا 
في الآأرض بعد إصلاحهاء وكنتيجة حتميّة لهذا التخريب فإِنٌ بعض الأمور الطبيعيّة 
الّتي أثر بها الإنسان تتجّه اليوم بالأرضس ومن عليها إلى الفناء؛ من إفساد للهواء 
وإفساد للمياه وإفساد للترابء ناهيك عن الفساد الاجتماعي والسياسي والأخلاقي 
الذي سيؤدّي أيضا بنتيجة حتميّة إلى خراب وفناء الوجود البشريء إن لم يكن هناك 
من يتصدّى له. 

يقول سبحانه: «وَلَا تدوأ فِالْأَرضٍ بَحَدَإِصَلحِهَا 4. 

إِنَّ المطلوب من الإنسان الذي أنيطت به خلافة الأرض كما قال تعالى: إن 
عمق الااض عيكة ١16‏ مهرما ريساطيا وكرع أنينا علهاء قال نيسات: 
«...هْوأَنْمَ هم مَنَالرْضٍ واسْتَعمرقٌ فب 74. 


وإن لم يفعل ذلك ولم يحافظ على هذه النعم التي منحه الله إِيّاهء فالعقاب 
الشديد بانتظاره؛ قال تعالى: #ومن مدل يعم أله مِنْ بَحَدِ ما جَاء نه فَإِنَّ الله سَدِيدٌ 


لْمِقَابٍِ 04" . 


و 


.١5 سورة الجنٌء الآية:‎ )١ 
.5١ ؟) سورة البقرة: الآية:‎ 
.51 سورة هودء الآية:‎ )" 
.71١ سورة البقرة: الآية:‎ ): 


: 
: 
: 
! 








١‏ .. قد جاءتكم موعظة 


وقد 58 الفساد والإفساد فى الأرض من خلال مظاهر عديدة ذكرتها الآيات 
القرآنيّة: 

١‏ - الكشر والصدٌ عن سبيل الله 

قال الله تبارك وتعالى «الذيب كفروأ وَصحَدُوأ عن سبل أله زدسَهُمْ عَذَايًا 


وماد ىهم كرءح 


فُوقَّاَلْعَدَابٍ يمَاكاوا يفيِدَوت 24". 
وهذا الصدّ عن سبيل الله يكون من خلال إضلال الناس وتشكيكهم في دينهم 
5 1 5 2 و 1 3 5 ِِ و2 10 
0-0 المستقيم: والعدول عن الحق بعد معرقته # وَإِن نَولَوَا فإِنَاللَهَ 
ومن خلال البدع 558 ورد في الحديث عنه كج قوله: «لا ترجعنٌ 
بعدي كفاراًء مرتدّين» متأوّلين للكتاب على غير معرفة: وتبتدعون السُنْة بالهوى 
لأنْ كل سُنَةَ وحديث وكالام خالف القرآن فهو ردٌ وباطل!". 
؟ - الثفاق 
قنان الله شبارك وقالى : ا وَإِدَايِل لَهُم لا نُفْسِدُوا في الآر ضٍ قَالُوَأ إ, 


مُضيخورت> (00) الاإنهمْ هم الْمُمْيِدُونَ ول لَّا يدوق 14" 
ان دل لفن 
قال دل شلال هن فرصو : #إنفرعوت عَلا في الأرض و وج جَعَلَ أهلها شيعا 
جود 


َسسَضَحِفُ طَأيِفَه متهم ديح أَنَاءَ هم ل 1211110 فون 4 


#-ه 38 


عير 


.48 سورة النحلء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران: الآية:515. 

(؟) خصائص الأثمّة. للشريف الرضيء 70. 
(غ) سورة البقرة, الآية: .1١١‏ 

(4) سورة القصص.ء الآية: ؛. 








الفساد والافساد في الأرض ١‏ 


؛ - بخس الموازين والتطفيف بالكيل 
قال للفو رفروها لى على انان يه لاد رازن ا مككات والميزات 
ِالْتِسْودٌ وَلَامَبَحَسُو لئاس أَقَيَِهَهْمَ وَلَامَكئَوَا ف الْأَرْضٍ مُفْسِدينَ 14". 


900 


- قطع الأرحام 
قال الله تبارك وتعالى : # فَهَنْ عَسَيسُمٌ عستت وَلم أنه تَفْسِدوأ أ فى درَضٍ وَتْفَطِعوأ 
يسَامَكُمْ 74". 
- الاسراف ومجاوزة الحد في الغيّ والتمادي في المعاصي 
قال الله تبارك وتعالى على لسان موسى عَ3ِكئلة : كلو واشْرَيُوأ من رَرْقٍألَهوَلَا 


متا وب الأض مشربيدن 14 


- ارتكاب المنكرات والفواحش 
جع ل صمحم 0 


فاق :الله قارف وقانى على سان انوظه عن ار لع 0 

عن مين بغر ا مس لا 7 عوج مداع ال بن 

د كان تاوت التَجَالَ 
م #0 شوم اي ررجه 

لاو وبا سه نا - اسه د 


1 
ا ل وا 


فكانت دعوته 9 قَالَرَ ت]نصرة 8 في عل الْمَو ألم لمعيضرت 1 
ويلاحظ من مجموع هذه العناوين وهي بعض من كل أنّها عامّة وتشمل جميع 
المناحي الإنسانيّة فهناك: 


./60 سورة هود, الآية:‎ )١( 

(؟) سورة محمد الآية: 7. 
(") سورة البقرة: الآية: 50. 
(؛) سورة العنكبوت, الآية: .5١‏ 








١‏ .. قد جاءتكم موعظة 


- إفساد النفوس بالقتل وبقطع الأعضاء 

- وإفساد الآبدان بتعريضها للحرام والمفاسد وما يضرّها كشرب الخمور 

- وإفساد الآموال بالغصب والسرقة والربا وأكل المال بالباطل و... 

- وإفغساد الأديان بالكفر والشرك والبدع والغلوٌ والتشكيك و.... 

- وإفساد الآنساب بسبب الإقدام على الزنا واللواط .. 

- وإفساد العقول بسبب شرب المسكرات؛ والخمور ووسائل الإعلام. 

وضي رواية عن الإمام الرضا طَكَلاِدٌ - لمحمّد بن سنان فيما كتب من جواب مسائله- 
ذكر المفاسد المترتبة على جملة من الأفعال التي حرمها الله تعالى؛ فقال: دحرّم الله 
قتل النفس لعلة فساد الخلق في تحليله لو أحل؛ وفنائهم؛ وفساد التدبير... وحرّم 
الله تعالى الزنا لما فيه من الفساد من قتل الأنفس؛ وذهاب الأنساب؛ وترك التربية 
للأطفال؛ وفساد ا لمواريث؛ وما أشبه ذلك من وجوه الفساد. وحرّم الله عز وجل قذف 
المحصنات لما فيه من فساد الأنساب» ونفي الولد» وإبطال المواريث» وترك التربية:» 
وذهاب المعارف» وما فيه من الكبائر والعلل التي تؤدي إلى فساد الخلق...,!). 

نتاج الكلام 

إِنّكثيراً من الأمور الإفساديّة والّتي ذكر بعضى منها في القرآن الكريم وضي 
أحاديث السنّة الشريفة يدركها الإنسان بفطرته السليمة ويدرك سوءها وضررها 
وتأثيرها على نفسه ومجتمعه؛ ونتيجة لهذا الإدراك فَإِنٌ عليه أن يبادر إلى مواجهتها 
وتركها وتأديب نفسه وتهذيبها ومن ثمٌّ نهي مجتمعه عنها حثى لا يكون من الهالكين 
أو المهلكين بهاء ولنعم ما قال رسول الله َ!ثة: «عجبت لمن يحتمي من الطعام 
مخافة الداء. كيف لا يحتمي من الذنوب مخافة النارل!. 


)1 ( من لا يحضره الفقيه: الشيخ الصدوق؛ ج؟ ٠‏ ص0160. 
(؟) الأمالي الشيخ الصدوق. ص 74. 








الفساد والافساد في الأرض 1 


يج مطالهة 9 
نماذج فاسدة ذكرت في ا 

-١‏ فرعون ل إِنَورْحَو علا في الْأرضٍ وَحَصَلَ هلها شِيَعًا يَسَتَضْعِفُ طَايِمَةُ 

ته يدَيَح نآ هُمَ وَيَمْتَحضَءَهُمَ نكا ينأ لعفن 08 
هه سم لاس ند رالا 0 ص مرو سك 
؟ - قارون «#َإِنَّ رون حكابب من هو موبئ فبعن علسهم وءالينله مِنَ الكتوز مأ 
7 ب 5 م صمحو 111 2 تن << ل مسر ل و 
إن اه يا بالُضبحة أو الْموَة إِذ قَالَ | له. فومه لا تمرح ناه لك عي 


1 2 52-6 


لفرجين وبي فيما الكت أن دارا لف ولاس تبك يرب 
وه 


م ور م > رت هع ع عر ص هو 7 ل م سح صرح ع م اس ا ص عي 000000 
لديا وأحين حكما لحسن الله ليك ولا تبغ لفُساد فى الأرض إِنَّ أنه لا يحت 
2 12 
بطر حو عست ا بر 3 0 صرح سس مه م2 7 
- بنوإسرائيل «وقضينا إك بق إِسْرءِيل في الكنر افيد ق الأرض مدن 
ولتعَل علو 2 كبرا 14" 
ل ص سس صبرا موادي محو سد هر سم 2 سو ايت عر حرو زب عا ص عم 
أ مَعْلوله .... لمآ أَوَقَدواْتَارا لحرن اها الله وسَمَوَتٌ فى الأرض 
5 


ا وو 


فسادا وَأللَهُ ايحت الْمَفْسِدِينَ #). 
00 20 ره +7 وو>ءد وود 
- قوم هود ف ألم يكيف فعلريك بعاد (2) إِرَمذَاتٍ الْصِمَادِ (/8) لق لم يلق مِكْلَهَا 
ف للد ()... الَدِنَ طَعَوا في اكد (0:) 15 كتروا فيا الْمَسَادَ 4. 
ل ع و 20 ص 2 
2 ضاخ #واذحكروا التتلحيناتا حَلفَآءمِن بصَدِ عاد وبو 00 


2 1111 جر علا | عير 


تَتَخِذُوت من سُهولِها فصورا وَتَتَحِنُونَ ألْجِبَالَ بويا فأذحكر: 
أَلَّهوَلاتْحَتَوَأنى لالض مُفْسِردت 4. 


2 


داقو اميد « وَقَوْ أَوَهُوأ أل فكبال والمدانت ه و 


)١(‏ سورة القصص,ء الآية: ؛. 

(؟) سورة القصص.ء الآيتان: 7/ - /ال/ا. 
(؟) سورة الإسراء. الآية: ؛غ. 

(غ) سورة المائدة: الآية: 14". 

(6) سورة الفجرء الآيات: 5 -؟١.‏ 











1 .. قد جاءتكم موعظة 


سس جح ترج 9 


هْيَدَهُم وَلَاسَكَيَوَا ف الْأرّضٍ مُفْسِدِنَ 74". 


كت 


05-6 8 عرو 
15 ل توس الرِجَالَ وََقَطجُويَ لسَسِلٌ و" يورق تادر 
ا وات رويك" أننا رأ يما ساي أله أ 


سر رح سه 


مكتَ ين القَقِينَ () فَالَرَ تأنشرنٍ عل لمر رالمُئِييت > ". 


ستة ع 


صرح 


-الملوك م مَالتَنَ موك كارا مح ١‏ فسلوها وحعلوا أعرة 
وكُدلك بتعارنةه رت 204 

9-المنافقون 9 وَإدَا وَل لَهُمْلَا ُفْسِدُوا في الْأَرْضٍ فَالْوَأ نما ححْنٌ مُصلِحُورت 214). 

٠-المسرفون8‏ ولا تطِيعوأ - ل رين © لين يفْسِدُوَ ف أ 
يِضصَلِحُونَ 04 الإمام علي عَلِمء: رإنّ من الفساد إضاعة الزاى07) 

لات السحرة 9 11خا12 لتك ذال لخر قويع الشراكا الك للشو 0 كلا 


كيه 12 لاس 5 و 5 2004 3 و 6 5 آ هه 
لْمَوَأْ قَالَ مومئ ما جمَثم به السَحر إن الله سيبطله: إِنَّ أ لا يصَلِحَ عَمَلَ 
ل 3 "ا 
6 ال 0 2 ع صراعاى الركة ٠‏ من 2 عر و 
- السارق 8 قَالوا تأللّه لقد علمثم ما ينا لنَفْسِد فى الارض وما كنا 
7 رقين74") 
١‏ - التارك تزويج من يرضى خلقه ودينه؛ فعن رسول الله به : دإذا جاءكم من 


صح م سدس ٠‏ لوق 


ع 
ترضون خلقه ودينه فزوجوه «إِلَّا تَفْعَلُو ا أل لارض وفساد 
كبر 4 


./6 سورة هود؛ الآية:‎ )١( 

(؟) سورة العنكبوت, الآيتان: 9؟ .5١0-‏ 

(؟) سورة النملء الآية: 4؟. 

(غ) سورة البقرة, الآية: .1١‏ 

(4) سورة الشعراءء الآيتان: 16١‏ -107. 
(1) الكافي. الشيخ الكلينيٌ؛ ج 8 .ص 54. 

(1) سورة يونسء الآيتان: 8 - 41. 

() سورة يوسف. الآية: "/ا. 

(9) الكافيء الشيخ الكلينيٌ؛ ج 0 .ص 41”. 








أسباب العفسننناد 


00 سر ارش اذه 10 





أسباب الفساد 1 


لومدقيدك 


أشارت الآيات القرآنيّة والروايات الشريفة إلى أهمٌ العوامل التي تساهم في 
انتشار الفساد., والّتي تؤكدها الوقائع والدراسات الاجتماعيّة. حيث ذكرت مناشيئّ 
نفسيّة وتربويّة وأخلاقيّة وبيئيّة خاصّة ( الأسرة) وعامّة (المجتمع من أصدقاء 
ومدرسة ووسائل إعلام و...). 

وقد ذكرت أن لكل عامل من هذه العوامل دوراً لا يُستهان به في تنمية الشخصية 
السويّة والصالحة أو المنحرفة والفاسدة؛ مع عدم كون ذلك كله بمثابة العلّة التامّة, 
بل يبقى للفرد القدرة على اختيار الصواب واتباع الصلاحء مهما أغلقت في وجهه 
الأيواب. 

وندذكر من هذه الأسباب: 

قلة الوازع الديني 

إِنْ أغلب الجرائم والانحرافات السلوكيّة يكون نتيجة الغفلة عن الرقابة الإلهيّة. 
ونسيان الآخرة فلا يشعر الإنسان بالمسؤوليّة تجاه أعماله فيمعن في ارتكاب 


المفاسدء قال أمير المؤمنين 2822 : رمن أكثر من ذكر الآخرة قلت معصيته!. 


.41774 غرر الحكم., الآمدي؛ ح‎ )١( 








والعكمس صحيح؛ فمن نسيها أو غفل عنها كثرت معصيته. كما أن غياب القيم 
الدينيّة كالإيثار والصدق والحياء والآمانة والحبٌ والشجاعة والإخلاص والوفاء ناتج 
عن الإهمال في مجال التربية الدينيّة التي تجعل هذه القيم من سمات الشخصيّة 
الإسلاميّة والمؤثرات الهامّة في السلوك الإنسانيّ. كما إن من أصول التربية الهامّة 
في الإسلام التربية على تعظيم أمر الله وطاعته. 

وهذا ما نراه بوضوح في صفات أنبياء الله ملكلا . ومنهم نبي الله يوسف 232 
د و ع ل سور الولو و ا 
هيت ألك 4 ضكان جوابه عَكلاذ جوَالَ مصَاد امه هرق لسن مْوَي تافلم 
التلموريت 4" وفيه تعظيم لله سبحانه وهو الحاضر الأول في قلب يوسف عَلِكاد , 
وكذا ينبغي أن يكون في قلب كل واحد منًا. 

ضعف التربية الأسريّة 

قد حث الإسلام على التوجيه التربويٌ للطفل على العبادة. حيث روي عن رسول 
الله يَأْتةُ: رمروا صبيانكم بالصلاةإذا بلغوا سبعاء واضربوهم عليها إذا بلغوا 
تسعاء7 . 

والأفضل أن يكون التمرين غير شاقٌ للطفلء لأنّهِ يودي إلى النفور من الصلاة 
وخلق الحاجز النفسيٌ بينه وبينها. وغير ذلك كثير. 

فمن أهمل تعليم ولده ما ينفعه وتركه سدى فقد أساء إليه غاية الإساءة: وأكثر 
الأولاد إنْما فسادهم من قبل الآباء وإهمالهم لهم وترك تعليمهم؛ فالطفل مجبول 
بفطرته على الإيمان بالله تعالى. حيتٌ تبدأ تساؤلاته عن نشوء الكون وعن نشوته 
ونشوء أبويه ونشوءٍ من يحيط به؛ كما إِنّْ تفكيره المحدود مهيا لقبول فكرة الخالق 
والصانع.؛ وبالتالي فإِنّ على الوالدين استثمار تساؤلاته لتعريفه باللّه تعالى الخالق 


)١(‏ سورة يوسف. الآية:17. 
0( مستدرك الوسائلء الميرزا النوري؛ ج”؟؛ ص .١5‏ 








أسباب الفساد 0 


في الحدود التي يتقبّلها تفكيره المحدود, والإيمان باللّه تعالى كما يؤكده العلماء 
سواء كانوا علماء دين أم علماء نفس «من أهمّ القيم التي يجب غرسها في الطفل.. 
وهذا ما سيعطيه الأمل في الحياة والاعتماد على الخالق؛ ويوجد عنده الوازع 
الديني الذي يحميه من اقتراف المآثم!'. 

كما يتجلّى ذلك في صور عديدة منها: غياب الآباء والأمّهات عن أحوال أبنائهم, 
ومعرفة مشكلاتهم؛ والجلوس إليهم؛ والحوار معهم» ومعرفة ما يجول بخواطرهم. 

ومن الأمور المتعلقة بهذا الجانب في التربية: إعطاء المال للطفل عند الطلب 
دون التنبّه أو السؤال أو المتابعة لكيفيّة صرفه أو مجالات الانتفاع به. 

رفقة السوء 

إِنَّ الإنسان في جميع أدوار حياته محتاج إلى الأخلاء والأصحاب ويقضي الشابٌ 
وقتاً كبيراً مع أصحابه أكثر ممًا يقضيه مع أسرته؛ فإذا كان هؤلاء الأصدقاء 
منحرفين فَإِنّهم قد يورّطون الشابٌ في سلوك الطريق غير السويٌ. والانحراف عن 
الصراط المستقيم. 

ولا يخفى على أحد ما يتركه الصديق من تأثير في نفس صديقه. من خلال الحالة 
العاطفيّة فيما بينهما. وهناك الكثير ممن تفسد أخلاقهم لفساد أخلاق أصدقائهم, 
أوتفسد عقيدتهم لفساد عقيدة أصدقائهم, فعن أمير المؤمنين عَلَِدء : «صحبة 
الأشرار تكسب الشرّ كالريح إذا مرّت بالنتن حملت نتناء!". 

وتزداد خطورة الصحبة السيّئة إذا كان الرفاق في عمر المراهقة حيث الاندفاع 
وعدم التأنّي في اتخاذ المواقف. 


ومن الثابت عقلاً قاذ أن من يساحن أهل السوء لا يسلم. ومسألة الكآثر فايقة 


)١(‏ راجع: قاموس الطفل الطبيٌ؛ ص54؟. 
)١(‏ غرر الحكم: الآمدي؛ ح 0155. 








نف .. قد جاءتكم موعظة 


حتّى في الجمادات والنباتات فالماء البارد إذا اختلط بالحارٌء فإِنْ الأشدٌّ حرارة 
أو برودة سيؤثر على الآخرء والتفّاحة الفاسدة في الصندوق تؤثّر ساباً على بقيّة 
التفّاح.. فتفسده: فكيف إذا كان كلّ تفاح الصندوق فاسداً إِلّا تفّاحة واحدة5! 

وتصديقه قول أمير المؤمنين 22 «لا تصحب الشرّير فإنَ طبعك يسرق من 
ظبعة هوا وآنت لا تعلم !2 

فعلى المرء أن يصحب من يستفيد من صحبته؛ وهو الإنسان الموثوق؛ الخيّر» 
الطيّب والمؤمن التقيٌ؛ لأنّه كما تمرّ الريح على البساتين التي تصعد منها الروائح 
الطيّبة العطرة: فتحمل الطيب والعطر منها فَإِنُها عندما تهبٌ على أشياء نتنة: تحمل 
رائحتها النتنة؛ وهكذا الإنسان الذي يمضي أكثر وقته بصحبة الأصدقاء, فإِنه يأخذ 
من طباعهم وأنماط حياتهم ومشاعرهم. 

لذلك وردت الروايات الشريفة التي تذكر مدى التأثير الكبير للأصدقاء على 
بعضهم ودعت إلى التدقيق في الأصحاب الّذين نصاحبهم. 

فعن الإمام علي عَلِكَلاِد : ,احذر مجالسة قرين السوء فإنه يهلك مقارنه؛ ويردي 
مضاحين 1 

فرفقة السوء قد يصلون بالشاب إلى حظيرة الإدمان على المخدّرات وشرب 
الخمر وارتكاب الفواحشء وذلك التزاما منه بما يقوم به رفقاؤه وحثّى لا ينبذ من 
قبلهم أو يتّهم بأنْه صغير ولم يبلغ مرحلة الرجولة والتحرّر.. وإذا كان يمتنع ويرفض 
يمكن أن يتوسّلوا إلى ذلك بأساليب أخرى حتّى يقع في المحذور. 

وفي المقابل هناك دعوة إلى اختيار: 


١‏ -أولي النهى: فعن أمير المؤمنين علد : «أكثر الصلاح والصواب في 


)١(‏ شرح نهج البلاغة: ابن أبي الحديد؛ ج١٠:‏ ص777. 


.75095 غرر الحكم.ح‎ )١( 
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صحبة أولي النهى والألباب»!") 
؟ -الحكماء والحلماء: فعنه عَمْلة : «صاحب الحكماء؛ وجالس الحلماىي "ا 


* - من يغنم فضائلهم: عنه علد : رعجبت لمن يرغب في التكدّ ع 


الأصحاب كيفالا يصحب العلماء الآليّاء الآتقياء اليق يغنم فضائلهم» 
وتهديه علومهم؛ وتزيّنه صحبتهم !"ا 


وبالجملة غاية المؤمن أن يزداد إيمانا وخُلقاء فما يقرّبه من ذلك يلازمه 
ومن ذلك مصاحبة الآخيار. وما يباعده عن غايته يبتعد منه ومن ذلك مصاحبة 
الأشرار والسفهاء. 

وقد جاء في القرآن الكريم: تعبير القرين وهو الصديق والخليل؛ وهو الصاحب 
يوم القيامة. عندما يحاسب اللّه سبحانه وتعالى الإنسان: فيحمّل قرينه المسؤوليّة, 
حينما يقول: هذا انّذي أطاعني؛ وهذا انّذي أضلني: #قال ينه ريناما أَطْعَيِمه4: فهو 
ساسا ليك همالحا فلماذا يضع اللوم عليٌ؟! #وَلكن كان في صَكلٍ عي 4» 5-5 
اللّه تعالى: و4 أي يحل كل واحد منكم المسؤولية للآخر (وَكد 
َدَمْتُإِلسَوٌ بالْوعِيدٍ 50 مَا يدل لْقوَلُ دن 4 ضالله سبحانه وتعالى عنده حكمٌ واحد 
وليس حكمان وما أن يكير لم ليد 14. 

التفكك الأسري 


ومن تجلياته: ا 0 لوا ين الوالدي: 
أ لجسا ميا الانغصال أو الطلاق أو الهجر الذي يؤدّي إلى الإعراض عن الأولاد 


.5١؟9ح غرر الحكم‎ )١ 
ناح لكله.‎ .م)١‎ 

")م ناح لا 

غ) سورة ق»؛ الآيات: /1١9-1؟.‏ 


: 
: 
! 








3 .. قد جاءتكم موعظة 


وعدم الاهتمام التربويٌ والتوجيهيٌ؛ ووجود أجواء الحرمان العاطفيٌ والتربويٌ بين 
الأب أو الآمٌ وبين الآبناء. 

عدم ثبات الأبوين واستقرارهما في المعاملة؛ القسوة والظلم أو الرعاية 
المفرطة أو شدة التملق باتطفل اكن درجة الأغضياء عما يفعل مرخ أخظاء وإن كانت 
بيو 

ثمّ هناك التمييز بين الأبناء. كلّ هذه الأمور ومع مرور الوقت تنتج في الغالب 
أولادا فاسدين ومفسدينء ويؤكد ذلك مراجعة الدراسات والإحصاءات التي تصدر 
عن المؤسسات الاجتماعية:؛ والّتي تظهر مدى تأثير هذا التفكك الأسري على الأفراد 
والمجتمع وعلى السلوك والتوجه نحو الانحراف والمفاسد. 

انتشار الجهل 

إل العهدل وفسوان المعارق اللألوكة روزت عاقرا دين ا على مصامات وامعين 
الفضيلة: ويهبط بالمستوى الأخلاقيٌ للفرد. في خط الفساد والانحراف والباطل. 

عن الإمام علي عَِيئدُ قال: «الجَهلُ أصلُ كل شن( 

وورد أيضاً عنه عمد : «الحرصٌ وَالشَرَهُ والبّخْلٌ تَتِيجَةٌ الجهل»!". 

وفي المقابل يرز الإمام دور العلمهي التوجه ضمو السلوك الحسنء فيقول 02 : 
«بالعلم يُطاعٌ الله وَيُعبَدُ وَبالعلم يُهْرَفْ الله وَيُوَحَدُء وه تُوصَلُ الأرحامُ وَيُعْرَفُ 
الْحَلالٌ وَالحَرامُ وَالعلمُ إمامُ العَمَلِ!". 

وهناك شواهد حيّةَ وكثيرةً من الآيات القرآنيّة. حول علاقة العلم والمعرفة 
بالفضائل الأخلاقيّة. وكذلك علاقة الجهل بالرذائل الأخلاقيّة منها: 


.٠١55ح شُرر الحكم:‎ )١( 
(؟) م.ن.ح كاقت‎ 
.7١ص (؟) تحف العقول.‎ 
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١‏ الجهل مصدز لثلفا حشة 
8 2 2 0 سح ل كدان ل هه ل و ع )00 
قوله تعالى: #لتاتون الب ل شهوة من دون الِنْسَاءِ : بل أنتم قوم تجهلون. »* : 


فقرن هنا الجهلء بالانحراف الجنسيٌ والفساد الأخلاقيٌ 


الا اجيم 

2 57 0 رت 14" 
جو 70-7 8 
" . علاقة سوء الظنْ بالجهل 


7 و 
ورد في الآية؛ الكلام عن مُقاتلي احد: 
سمه عير بير 75 52 1 اج عاص أ سر ساح سا 0 وعد 
قال تعالى 2 ل أرل غيم كن لا م أمنة نهاسا يعْشَى طارٍ يمه يكم 


ملسم رق به« 4 + م جوم -0- 9 04 1000 ل ب ابام 5 
وَطاِمَّهُ فَدَ أُهمَتبم أنفسهم يظنوب بِآلَه حير ألْحَقٌّ ظَنّ و د 04 
؟ -الجهل مصدر لسوء الأدب 
فال ضاق + جؤإء الوك كلوز وز كلقن فته لتيزت هذ 


إلى غير ذلك من الآيات التي بينت العلاقة الوطيدة بين الجهلء و بين أعمال 
السوء وارتكاب الرذائل. 

سوء الأحوال الاقتصاديّة 

إِنْ الوضع الاقتصادي السيِّىْ وانتشار الفقر والحرمان وفقدان العدالة الاجتماعيّة 
قد يدفع بالعديد إلى ممارسة بعض أنواع السلوك المرفوض اجتماعيّاً ودينياً. كأعمال 
الغش والتزوير والاتجار بالأمور المحرمة وقبول الرشوة والسرقة والاحتيال؛ وما إلى 
)١‏ سورة النملء الآية: 00. 
") سورة يوسف, الآية: 44. 


) 
) 
(؟) سورة آل عمران. الآية: 104. 

(غ) سورة الحجرات. الآية: 4. 
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ذلك من المشاكل التي يدفع إليها سوء الأحوال الاقتصاديّة. 

وقد وردت روايات عدّة في موضوع الفقر وارتباطه بسلوكيّات خاطئة؛ منها: 

عن مولانا أمير المؤمنين أنه قال لابنه الحسن تلكا : , لا تلم إنسانا يطلب 
قؤته, فمن غُدم قوته كثرت خطاياه. يا بنيّ! الفقير حقير لا يُسمع كلامه ولا 
يُعرف مقامه؛ لو كا نالفقير صادقا يسمّونه كاذياء وثو كان زاهدا يسمّونه جاهلا. 
يابنيّ! من ابتلي بالفقر فقد ابتلي بأربع خصال: بالضعف في يقينه: والنقصان 
في عقله؛ والرقة في دينه؛ وقلة الحياء في وجهه؛ فنعوذ بالله من الفقر!"!. 

وعنه عَ3كد: إن الفقر مدلّة للنفس؛ مدهشة للعقل؛ جالب للهموم(") 

وفي سبيل رفع حاجة الفقراء قام الإسلام بإجراءات وسنْ تشريعات تفرض 
مثل الخمس والزكاة؛ وحثْت الشريعة على الانفاق ووعد الله في مقابل ذلك بالخير 
الكثير في الدنيا والآخرة كما حارب من خلال قانون العقوبات كلّ ما يؤدّي إلى الظلم 
الاجتماعي. 


يهجج مطالهة © 


روي أن فقيرا تسأل الإمام الصادق كا , فقال 22 لخادمه: رما عندك؟» 
قال: أربعمائة درهم, قال: «أعطه إِيّاهاء فأعطاه فأخذها وولى شاكراء فقال لخادمه: 
«أرجعه» فقال: يا سيّدي سئلت فأعطيت؛ فماذا يعد العطاء؟ فقال لكه: دقال رسول 
الله ة4: خير الصدقة ما أبقت غنى: وَإِنا لم نغنك» فخن هذا الخاتم فقد أعطيت 


فيه عشرة آلاف درهم» فإذا احتجت فبعه بهذه القيمة". 


.5٠١ جامع الأخبار. ص‎ )١( 
(؟) غرر الحكم. ح/45؟.‎ 
. ١7ا/ص (")مستدرك الوسائلء الميرزا النوري. ج/ا.‎ 











الفساد الاخلاقي 


يقول الله تعالى فى محكم كتابه: 


م عو مص عل ساسم 2و سف 222 حر 2 بر وو 
دتما الدن اموا قرا أشي وأهدى ارا وكردها 
21 الي م ل 7 ص م ير 1 ص سه -ه 
ا ل ري 


22 
رس عر م ووح 7لح سر 2 


لله مآ أمرهم ويَعلوت مَابوَمرُونَ 74" 


)١(‏ سورة التحريم, الآية:”. 
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لمفيد 

جاءت شريعة الإسلام بتقرير الأحكام وتعيين الحدود الفاصلة في علاقة الرجل 
بالمرا #اليتشنا العف السام ارا نظيها حقيدا ,لا أثر فيه زد عشي :زولا وبجود 
معها لمنكر. 

وما جاء به الإسلام من أحكام ترتبط بعلاقة الرجل بالمرأة: وتوجّه بها إلى 
المرأة ما ذكره تعالى فى كتابه وتضمّن الأمور التالية: 

- آلا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. 

- وألا يتبرجنّ تبرّج الجاهلية الأولى: 

- وألاً يبدينَ زينتهنّ إل ما ظهر منها. 

- وأن يضربنّ بخمّرهنْ على جيوبهنٌ, 

ك: ,ولا يدوق زنتنيق الآ لصتاف الى ذكرها الله هر وجل فى كتاية. 

د . كذلك آلآ يخالطق الرخان اللأضودن شود وشرومل سمكنة: 

الاختلاط 


لقد أكدت الشريعة الإسلامية على اجتناب الاختلاط لما ينتج عنه من عواقب 





وخيمة تعود على الأفراد والمجتمع والأسرة بالمصائب والويلات.. 

ضإذا أردثا لهذا المحتيع أن يكزن نينا ظاهرا عقيف معافع سبالم بق الأقات 
فالخطوة الأولى هي: منع الاختلاط إلا ضمن قيود وضوابط تمنع من الفساد. 

وهناك أماكن يكثر فيها الاختلاط كالأسواقء وقد ورد في ذم السوق»؛ عن أمير 
المؤمنين ظَلِكِدٌ - من كتاب له إلى الحارث الهمداني -: «إيّاك ومقاعد الأسواق 
فإنها محاضر الشيطان ومعاريض الفتن,»!". 

والاختلاط يقع من بعض بسبب العادات أو التقاليد أو البعد عن الدين: أوما 
يسمّى باسم الحضارة: فكل ذلك لا يبرّر هذا الأمر بل اللازم هو الخضوع لأحكام 
الدين التي لا تأمر إلا بما فيه مصالح العباد ولا تنهى إلا عمّا فيه الفساد. 

الخضوع في القول فتنة 

فالمرأة منهيّة في كتاب ربّها عن الخضوع في القول؛ لأنه يوجد من في قلبه مرض 
ويطمع بالنيل منها. كما قال تعالى: إقلا خحْصَعنَ اقول وطمََ الى فى َوه مرَضُ 
وَفْنَ فوا مَعروهًا 14. 

فنهاهنّ عن الخضوع بالقول و ذلك باعتماد الأسلوب الليّن الرقيق في المخاطبة 
تلكر بعية سسقكارتوافع العلوب البريضية بالدقى والفجون: «وقان وَل مَعرويا + 
افيه مشعراً بالحشمة والترقّع والوقار. 

فبعض النساء تتدلل في كلامها وتتغنّجِ في صوتها وهذا لا يجوز شرعاء أو أنّها 
تزيد في الكلام من غير حاجة وهذا مما يوقع في المحذور. 

نموذج قرآني 

يذكر المولى جل وعلا في القرآن الكريم قصّة ابنتي نبيّ الله شعيب عا 


.9 نهج البلاغة: الكتاب‎ )١( 
سورة الأحزاب, الآية: ؟؟.‎ )؟١(‎ 
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وتظهر هذه القصّة أدب الكلام؛ وكيفيّة تصرّف المرأة المؤمنة مع الرجل الأجنبيٌ؛ 


يقول اللّه عزّ وجل في خبر كليمه موسى 2532 : ل وَلْمَاورد مآ مدي وَجَرَ عله 
َه م قنك ألكايد يفوك رتك دين ونوج تأي وهل ما كاملا 
لا شق يصَدِرَ ليصا وأَبوكا اي حك ااا 

فقد وجد النبيٌ موسى 202 ل 
ولا تخالطانهم: فسألهما: ما خطبكماة؛ قالتا: لا نزاحم هؤلاء الرعاة, ولا نخالطهم 
في سقي الماء»؛ بل نصبر فإذا انصرقوا من عند ذلك الماء؛ جتنا نحن فسقيئا؛ وقد 
دفعتنا الحاجة لهذا العمل -وهو الرعي- لأنّ أبانا شيخ كبير عاجز عن نفقتنا « فق 
اولكأ لظن فَقَالَرَتَِفٍ لِمَآ أنولْتَلَ مِنَ حَيْرٍ قَقِِرٌ 4. 

ثم قال سبحانه: 2506 تك ى عل اتمتباء #بصشغى مشية فيا 

حرام لا شري د رموه غوافموا تنا فاده الخجياء والمكة: 

لك رض يخ ف شركلكة أ مَاسَمَرَكَ نا فون أفصرالفظ وأوشحه 
وجّهت الدعوة إلى النبيٌ موسى علد . ما أكثرت من الكلام ولا أطالت في الحديث 
وإنّما لفظ مختصر لكنّه واضح لا يُفري أو يُطمع. 

وبهذا نموذج قرآنيٌ لكل فتاة تبحث عن أسوة وقدوة لها في حياتها؛ فأين هي 
عن هذا النموذج وعن بنات الأنبياء سأكلا . سيّما مولاتنا فاطمة الزهراء سلام 
الله عليها التي جاء في الخبر أنّها كانت تقول: «خير النساء أن لا يرين الرجال ولا 
يراهن الرجالء ‏ فقال رسول الله 5!5: «إنها مني»!" وبهذا الثناء من أبيها 516 
على هذه الكلمات يؤكّد :51 أنْها بضعة منه وكلامها كأنْما يخرج عنه. 

طبعا نحن لا نقول بلزوم أن تجلس المرأة في البيت- وإن كان محبّذاً- فليس 
هذا هو المقصود بل المقصود أن تكون في معاملاتها مع الرجال؛: سيّما الآجانب 


.77 سورة القصصء الآية:‎ )١( 
مكارم الأخلاق: الطبرسي. ص777.‎ )١( 








1 .. قد جاءتكم موعظة 


منهم؛ على أشدّ الحيطة والحذر من الوقوع في مهالك الفتنة التي تعمل على الغرائز 
الحيوانيّة في الإنسان فتورده الهلكة؛ فلا تخرج المرأة من بيتها إلا لهدف مهمٌ وذي 
فائدة لا كما نرى في الطرقات هذه الأيّام من مناظر مخزية تمهّد لبلاء إلهيّ يعم 
الجميع. وإذا تكّمت مع أجنبيٌ فلتتكلم بما يلزم ولا تطل الكلام ولا تظهر الغنج 
والدلال ولا فإِنها ستكون من الملعونين في الدنيا والآخرة بوم اينع مال ولا بون 
(00) ِلَامنَأَقَ أسَبِقَابِ 00007 

السفور 

لقد نهى الله تعالى عن خروج المرأة متبرّجة وسافرة مبرزة لمفاتنها: 

والتبرّج: هو أن تبدى المرأة زينتها ومحاسنها ومفاتنها مما تستدعي به شهوة 

الرجال: 

والشريعة الإسلامية: إِنّما أمرت المرأة المسلمة بالحجاب:ء ونهتها عن التبرّج 
والسقوى» حرطا على قرامتها وصياتكها من دواش الماك بووظارة المع الإسدالافة 
من غساد الأخلاق الذي يودي إلى الشقاء والهلاك. 

لذلك أهاب الأسلام بالمرأة المستلمة أن سحن بالتحيساب: خوقياً من الفكن 


و 


والشرور ا «كاما ليَىُ ل لامك وَبََايِكَ صل 
١ 2 5‏ و ل رس و -2 


لْمْؤْمينَ يدّنين عَلتهْنَّ من بَلبدبهنَ َلِكَ أدذة أن يعرف فلا ودين 4(". 

وقد أدّى السفور والتبرّج إلى انتشار المعاكسة؛ وقلّة الحياء بين الشباب كما أدّى 
هذا السلوك إلى ضعضعة الحياة الأسريّة والاجتماعيّة. حيث تنطلق المرأة خليعة 
متجمّلة بأبهى مظاهر الجمالء؛ وبواعث الفتنة والإغراء. فتثير الرجل ويزهد بزوجته 


ولا يعود قانعا بها فيصيب العلائق الزوجية وهن, وتنفصم عُراها لآتفه الأسياب. 


.845- 1 سورة الشعراءء الآيتان:‎ )١( 
.09 سورة الأحزاب, الآية:‎ )؟١(‎ 
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وقد تؤدّي إلى زهد الكثيرين منهم في الحياة الزوجيّة؛ ويؤثرون العزوبة اكتفاء 
بما يلبّي حاجاتهم خارج الحياة الزوجية. 

وقد روي أنْ أمير المؤمنين عَفكمةٌ كان جالساً مع بعض أصحابه إذ مرّت امرأة 
جميلة فرمقها القوم بأبصارهم فقال أمير المؤمنين غَالكَا2ٌ: إن أبصار هذه الفحول 
طوامح وإِنْ ذلك سبب هناتهاء فإذا نظر أحدكم إلى امرأة تعجبه فليلمس أهله 
فإنئما هي امرأة كامرأته!". 

النظر المحزم مدخل للحرام 

جاءت أحاديث أهل البيت َلك تحض على العفاف: وغض الأبصار عن النظرة 
المحرّمة. فضلا عن الاختلاط؛ وقد روي عن الصادق طَلِكَلا : «النظرة سهم من 
سهام إبليس مسموم؛ وكم نظرة أورثت حسرة طويلة»!". 

وقال ظَللْيكْلءْ : ,أوّل النظرة لكء والثانية عليكء؛ والثالثة فيها الهلا ك!". 

والنظرة المحرّمة تؤْدّي إلى ثوران الشهوة؛ فإذا هاجت الشهوة انغلق التفكير 
والنظر في العواقب والحلال والحرام: فيقدم على مطلوبه دون تردد والعياذ باللّه. 

الفاحشة والزنى 

وهومن أعظم المفاسد لأنّه يترتب عليه فساد نظام العالم في حفظ 
الآأنساب وحماية الفروج وصيانة الحرمات: وهويوقع العداوة والبغضاء بين 
الناسس؛ ناهيك عن تسبّبه بأمراضص غالباً ما تؤدّي إلى الموت؛ ولهذا نهى الله 
من قربنه شي فونه شاب + وكيوا الزن 0625 كله وساي 114 
والنهي عن قربه 9 وَلَا نَفرَبوأْ 4 أبلغ من النهي عن فعله: لأَنّهِ نهي عنه وعن الوسائل 
)١(‏ مناقب آل أبي طالب؛ ابن شهر آشوب؛ ج١.‏ ص١51.‏ 
(1) الوافي. ج 17. ص 1717: عن الكافي. 


لع سورة الإسراءعء: الآية:؟؟. 








ع .. قد جاءتكم موعظة 


المفضية إليه: كالنظر المحرم والخلوة بالمرأة الأجنبيّة. واختلاط النساء بالرجال؛ 
و التبرّج والسفور؛ كلّ ذلك لتجذّب الزنى. 

عن الإمام الرضائكل2: «حرّم الزنى لم فيه من الفساد؛ من قتل 
الأنفس؛ وذهاب الأنساب»؛ وترك التربية للأطفال؛ وفساد المواريث(2". 
فالمرأة إذا زنت أدخلت العار على أهلهاء وان حملت من الزنىء فَإما أن تقتل ولدها 
فتجمع بين الزنى والقتل؛ وما أن تحمله على الزوج فتدخله في وراثته والنسب إليه وليس 
منه. وكذلك زنى الرجل فَإِنّه يوجب اختلاط الأنساب وفي هذا خراب الدنيا والدين. 

للزنى خطوات ودرجات 

إن الإسلام قد نهى عن كل أنواع الزنى: كما نهى أيضاً عن الخطوات التي 
تسبقه وتؤدّي إليه من نحو المصادقة قال الله تعالى: «ححَصِنِينَ غَيْرَ مُسَْفْحِينَ وَلَا 
متيذف لحدان ال 

لأنّ كل ذلك من خطوات الشيطان التي تؤدّي إلى الفاحشة:, وقد نهانا الله عن 
اتباع خطوات الشيطان. 

وقد ورد عن نبي الله عيسى عَلِكَلادٌ : «لا تكوننَ حديد النظر إلى ما ليس لك 
فإئه لن يزني فرجك ما حفظت عينك...!. 

تقد بذهر العاماء عواني وقناوة ليون كبا ذكرت الروايات أن لكل قحبو شكلة 
من الزنى؛ فالزنى بأجنبيّة لازوج لها عظيم., و أعظم منه بأجنبيّة لها زوج وأعظم 
منه بمحرّم؛ وزنى الشيخ لكمال عقله أقبح من زنى الشابٌء وزنى العالم أقبح من 
زنى الجاهل؛ وضي الحديث عن رسول اللّْهيَزْتَةُ: «ثلاثة لا يكلّمهم الله عر وجل ... 
شيخ زان؛ و ملك جبار؛ ومقل مختالء!'!. 


)١‏ بحار الأنوار, العلّامة المجلسيءج9/. ص4" 
؟) سورة المائدة: الآية: 0. 

؟) ميزان الحكمة؛ الريشهريء ج ”. ص57١11.‏ 
؛) ثواب الأعمال؛ الشيخ الصدوق؛ ص .79١‏ 


سيية. .مسي سياه ريا 
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آثار الزنى وعواقبه 
الزنى فساد كبيرء له آثار كبيرة, وتنجم عنه أضرار كثيرة. ومن هذه الآثار 


والأضرار: 


-١ 


7 


ات 


ات 


الزنى يجمع خصال الشر كلها من: قلة الدين: وذهاب الورع, وفساد 
المروءة, وقلة الغيرة. وقد ورد عن الإمام علي لك م أنه قال : «ما زنى غيور 
قط 

يقتل الحياء ويلبس وجه صاحبه رقعة من الصفاقة والوقاحة. 

ظلمة القلب. وطمس نوره لأنه من أكبر المعاصي والمعصية تذهب بنور 
القلب وتزيد في اسوداده ما لم يتدارك الأمر بالتوبة. 

الفقر اللازم لمرتكبيه, عن الإمام علي تعد : «الزنى يورث الفقن(", 
أنه يذهب حُرمة فاعله. ويصبح معروفا بالفاجرء والفاسقء والزاني, 
والخاكن. وينظر الناس إلى الزانى بعين الريبة والخيانة: ولا يأمنه أحد على 
حرمته وأولاده. والمرأة التي ينسب إليها الزنى يتجنّب الناس الزواج بها وإن 
ظهرت توبتها؛ مراعاة للوصمة التي اتصفت بها. 

الزدئ يجرئٌ على قطيعة الرحم وعقوق الوالدين, وكسب الحرام؛ واضاعة 
الأفل والعيال وربّما قاد إلى سفك الدم الحرام؛ فهذه المعصية لا تتم إلا 
بآنواع من المعاصي قبلها ومعهاء ويتولد عنها أنواع أخرى من المعاصي 
يعدها. 


إنْ الزنى جناية على الولد؛ فإِنْ الزاني يجعل النسمة المخلوقة منه مقطوعة 


)١(‏ نهج البلاغة: الحكمة 00؟. 
)١(‏ بحار الأنوار؛ العلامة المجلسيءج9/اص؟7. 








8 .. قد جاءتكم موعظة 


عن النسب إلى الآباء. فيكون ذلك سبباً لوجود الولد منقطعاً عمّن يهتمٌّ به 
قلا من يعطف عليه ولا من يحسن تربيته. 

8- المولود الناتج عن الزنى ينشاً في الغالب فاسدا نتيجة انعقاد نطفته من 
الحرام وإن كانت أبواب الهداية مفتوحة أمامه؛ ونتيجة نشأته غير المستقرٌة 
لذلك فإِنٌ الناس يستخفُون بولد الزنى؛ وتنكره طبائعهم مع أنّه ليس على ولد 
الزنى من وزر أبويه شيء. 

وقد لا يققصن فساده غلى مستوى السلوك يل قد.يصل الى مسائل الاعتقاد. فعن 

الإمام الصادق ظَلِكَةْد: ,إن لولد الزنى عالامات: أحدها بغضنا أهل البيت؛ وثانيها 


أنه يحن إلى الحرام الذي خلق منه؛ وثالثها الاستخفاف بالدين؛ ورابعها سوء 


- الزنى يهيّج العداواتء ويزكي نار الانتقام بين أهل المرأة وبين 
الزاني. ذلك أن الغيرة التي طبع عليها الإنسان قد تدفمه إلى 
القتل وهذا ما تقدّم ذكره في الرواية السابقة عن الإمام الرضا 
طَلِكلِدُد «حرّم الزنى لما فيه من الفساد من قتل الأتفمس... 
كما أن للزنى أضراره الجسيمة على الصحّة يصعب علا جها والسيطرة 
عليهاء وهي قد لا تطال المرتكب لوحده بل تعمٌّ؛ وربما أودت بحياة الزاني 


وغيره؛ نعوذ بالله تعالى من الزنى ومن آثاره. 


.1١77ص ميزان الحكمة»الريشهري؛ ج؟:‎ )١( 








الفساد الأخلاقي 3 


يج مطالهة © 


عابد بني إسرائيل 

عن أبي جعفر ظَلِدلِدُ قال: دخرجت امرأة بغي على شباب من بني إسرائيل 
فأفتنتهم؛ فقال بعضهم: لو كان لعابد فلان رآها أفتنته» وسمعت مقالتهم فقالت: 
والله لا أنصرف إلى منزلي حتى أفتنه فمضت نحوه في الليل فدقت عليه؛ فقالت: 
آوي عندكء فأبى عليهاء فقالت: إِنْ بعض شباب بني إسرائيل راودوني عن نفسي, 
فإنأدخلتني وإلّا لحقوني وفضحونيء فلمًا سمع مقالتها فتح لهاء فلمًا دخلت 
عليه رمت بثيابهاء فلمًا رأى جمالها وهيئتها وقعت في نفسه؛ فضرب يده عليهاء 
ثم رجعتإليه نفسه؛ وقد كان يوقد تحت قدر له؛ فأقبل حتّى وضع يده على 
النارء فقالت: أي شيء تصنع؟ فقال: أحرقها لأنها عملت العمل؛ فخرجت حتّى 
أتت جماعة بني إسرائيل؛ فقالت: الحقوا فلانا فقد وضع يده على النار؛ فأقبلوا 


فلحقوه وقد احترقت يدم 7" 


)١(‏ بحار الأنوار. العلامة المجلسي؛ ج5١:‏ ص”457. 











الغددداد المالي والاقتصادي 


0 2 و ةج وز ور 2 0 
ا ا ل ا 
ال ل رانيابيييه 


)١(‏ سورة التوبة؛ الآية: 4؟. 





الفساد المالي والاقتصادي ١‏ 


لومدقيدك 


المال أمر يحتاجه الناس وهو في نفسه ليس مذموما أو ممدوحاء بل هو تابع في 
حكمه لمصدره ووجوه إنفاقه؛ وهذا يظهر من خلال الروايات منها ما عن الإمام 
الباقر طَلكِدٌ - لما سئل عن الدنانير والدراهم وما على الناس فيها -: «هي خواتيم 
الله في أرضه؛ جعلها الله مصلحة لخلقه وبها تستقيم شؤونهم ومطالبهم؛ فمن 
أكثر له منها فقام بحق الله تعالى فيها وأدّى زكاتها فذاك الذي طابت وخلصت له؛ 


ومن أكثر له منها فبخل بها ولم يؤدٌ حقّ الله فيها واتخذ منها الآنية فذاك الذي 


ل م ل 
7 مه فون + تن ء لثميو 2 ءَ 2 
فَتَكوول جباههم وجومهم وج مُوَرَهُمٌ هنذا ما حك كردم لأنشى]5 فذوفوأ 


مم ا ل 
وعن الإمام الصادق ظَكَلا: «لا خير فيمن لا يحبّ جمع المال من حلال؛ يكفٌ 


به وجهه ويقضي به دينه ويصل به رحمه!". 


ولكنْ المشكلة هي في سوء استفادت الناس من هذا المال» حيث نجدهم على 
)١(‏ سورة التوبة: الآية: 60؟. 


(؟) الأمالي: الشيخ الطوسي. ص١07.‏ 
(؟) الكاضي, الشيخ الكلينيٌ؛ ج١:.ص١”.‏ 








3 .. قد جاءتكم موعظة 


أحوال شثى: وقد ذكر رسول الله ولو ثلاثة أصناف من الناس وذ كر في وصضصف 
الصنف الثالث أنّهم: «يحبّون جمع المال مما حلّ وحرم؛ ومنعه مما افتٌرض 
ووجبء إن أنفقوه أنفقوا إسرافاً وبداراء وإن أمسكوه أمسكوا بخلا واحتكاراء أولئك 
الذين ملكت الدنيا زمام قلوبهم حتّى أوردتهم النار بذنوبهم»!") 

وبناء على الرواية الأخيرة وما يشاكلها من الروايات التي تذكر وجوه الفساد يمكن 
الحديث عن وجوه الفساد المالي سواء من جهة تحصيل هذا المال أم من جهة إمساكه 
ومنع الحقوق منه أم من جهة صرفه وطرق إنفاقه؛ وذلك ضمن جملة من العناوين: 

جمع المال من الحلال والحرام 

قال تعالى: (يايهاا لذ برد لا نكلو امول 
لق تكرت عكر عن تاو 2 زلا يتنو 11 0 5-0 
رَحيمًا ا 

وقد بيّن تعالى ما حرّم وما أحلٌ من وسائل جمع المال. قال تعالى: #وَأَحَلَّ أله 
لبي وَعره ريا 

فآمًا الحلال البيّن فلا حرج من الاستفادة منه. وأمّا الحرام البيّن قلا رخصة 
في إتيانه -في حالة الاختيار-. وهناك منطقة بين الحلال البيّن والحرام البيّن؛ هي 
منطقة الشبهات التي يلتبس فيها أمر الحل بالحرمة على بعض الناس. إمّا لاشتباه 
الأدلّة عليه وإمّا للاشتباه في تطبيق النصٌ على هذه الواقعة أو هذا الشيء بالذات. 
وقد جعل الإسلام من الورع أن يتجنّب المسلم هذه الشبهات ولكن أكثر الناس لا 
يكتفون بالحلال بل يقدمون على الحرام ولا يعبأون بالشبهات: وهذا ما أدى بهم إلى 
الوقوع في حبائل الشيطان. 


(1) بحار الأنوار؛ العلامة المجلسي. ج4/. ص1860. 
)١(‏ سورة النساء, الآية: 59؟. 


(") سورة البقرة: الآية: 31/0 . 








الفساد المالي والاقتصادي 1 


عن الإمام الصادق طَلكامْ: «يقول إبليس لعنه اللّه: ما أعياني في ابن آدم فلن 
يعييني منه واحدة من ثلاث : أخذ مال من غير حله أو منعه من حقّه: أو وضعه 
في غير وجهه."") 

من الوسائل المحزمة في جمع المال 

١-الاعتداء‏ على أموال الآخرين: 

ويتمٌ بأشكال مختلفة منها السرقة والغصب وتندرج تحت عئوان الظلم والمنكر. 

ورحة الأعفواء على أموال الحائن أحياناً بحسور ةسل ية ويييدا عن فظرهياحت 
المال» كالسطو على البيوت وسرقة أموال الناسء؛ ويطلق على هذا النوع من الاعتداء 
المالي عنوان ( السرقة). وأحيانا يسلبون من الآخرين أموالهم حيلة وتزويرا وله 

9 ادم ل سم 7 

لوال لقاسي والكارة وألصارة فافقطعوأ بيهم جركايما كسب تكلا ين 

سآ ا واوا 


8 ا د 


ارق أ مجلس نه م 0000 


وكان ولي اليتيم ‏ الذي يعيش في كنفه ورعايته ‏ يرى الخيار التام لنفسه فيتملك 
جميع أموال الطفل اليتيم ولا يمنعه مانع من هذا العمل؛ وهو الاعتداء على ماله. من 
هنا يؤكد القرآن الكريم مراراً وبإصرار على أن لا يتصرف الكبار في أموال اليتامى 


.١1؟؟ص الخصالء الشيخ الصدوق.‎ )١( 
(؟) سورة المائدة: الآية: /؟.‎ 








3 .. قد جاءتكم موعظة 


قال مانن «وءَانوأ البنلمج موك ولا مَتبدَأو أ ليت بلطيب 
َموي إن 4 

ل لا حي ل صيرة 
7 ل إل الى ف لحسن ع بل 2 0 

“ - التطفيف في الميزان : 

يعتبر التطفيف في الميزان من أقبح أنواع الظلم في التبادل التجاريء وقد شدّد 
القرآن الكريم النهي عنه. وآيات القرآن الكريم تحكي على لسان النبيّ شعيب 2* 
0 التطفيف شي الكل 7 أحد لنتايه الشائعة في قومه. 0 ل 


0 هه 4 حيط 1 1 ََ 0 0 5 م هو | 
الاين شَيَاءَهُمَ مار ف الأض منسية 1 


4 - التداليس والفش: 

وهما من المحرّمات لما يترئّب عليهما من مفاسد وينطبق عليهما عنوان أكل 
المال بالباطل الوارد النهي عنه في الآية الكريمة. 

وورد عن الإمام الباقر عَهِكَلدْ: «مر-النبيّ7(:#في سوق المدينة بطعام فقال 
لصاحبه: ما أرى طعامك إلا طيّبا وسأله عن سعره؛ فأوحى الله عر وجل إليه أن 
يدسٌ يديه في الطعام ففعل فأخرج طعاما رديًّاء فقال لصاحيه: ما أراك إلا وقد 


جمعت خيانة وغشا للمسلمية. 


2 سورة التساء: الآية:‎ ( ١ 
010 سورة الأنعام؛ الآية:‎ (0 
.10 -/4 سورةهود. الآيتان:‎ )" 


) 
) 
) 
(4) الكافي. الشيخ الكلينيٌ؛ ج0: ص 








الفساد المالي والاقتصادي 1 


هذا وتتعدّد مظاهر الغشء؛ ومنها: 

أ.الغش في البيع والشراء: 

ويكون الغش فيهما بمحاولة إخفاء العيب؛ وفي ذاتيّة البضاعة أو عناصرها أو 
كمّيتهاء أووزنها أوصفاتها الجوهريّة كخلط الحنطة الجيدة بالرديئة وشوب اللبن 
بالماء والذهب بالتنحاس ونحو ذلك. 

ب..الغش في الزواج: 

كأن يعمد الخاطب إلى التظاهر يأنة صاهي جام وأئةيملك مخ الفقارات 
والسيّارات الشيء الكثير وهو لا يملك ضفي الحقيقة شيئاً. 

ومن الغش كذلك أن يعمد بعض الناس إلى تزكية الخاطب عند من تقدّم لهم, 
ومدحه والإطراء عليه وأنّه من الصالحين: مع أنه ئيس كذلك. كما أنه من الغش 
إخفاء عيوب المطلوبة للزواج وإظهار أنّها في صحّة مثلاً بينما هي مريضة بمرض لا 


شفاء منه أو بها عاهة مزمنة. 


ه - الريا: 
وهو من المعاملات الماليّة التي نهى القرآن الكريم والسنّة الشريفة المسلمين 


بشدّة عن ممارستها. قال تعالى: لكايه ليت اموأ أَعُواألَهوَدَروأْمَابَقَ من 
لبوأ نكنم مُؤْمِنِينَ (00) هن لَه تعدوأ َو يحَرْبٍ هنأل وَرَسُولِهِ - ون مُبَثْرٌ كم 
نوك أتتلصتع تيئر وكاللترت 11 

والآيتان تشيران إلى أنْ الربا يؤدي إلى تكدّس الشروات وتمركزها بدون عمل 
وجهد وبنحو غير مشروع؛ ويكون منشأ للخلل والفساد الاقتصادي في المجتمع عدا 
تبعاته الأخلاقية القبيحة. حيث يدفع مجموعة من الأفراد نحو الكسل وطلب الراحة 


بدلا من العمل والسعي النافع. 


)١(‏ سورة البقرة؛ الآيتان: 71/8 -309؟. 








3 .. قد جاءتكم موعظة 


؟ - إنفاق المال في غير وجه الحق: 

وهذا يشمل صرف المال في الحرام أوفي الحلال ولكن على نحو الإسراف 
والتبدير 

يقول الإمام علي عَليكَاِدْ: .من كان له مال فإيّاه والفساد, فإِنَ إعطاءك المال 
في غير وجهه تبذير وإسراف, وهو يرفع ذكر صاحبه في النامسى؛ ويضعه عند 
الله. ولم يضع امرؤ ماله في غير حقّه وعند غير أهله إلا حرمه شكرهم وكان 
خيره لغيره؛ فإن بقي معه منهم من يريه الود ويظهر له الشكر فإنما هو ملق 
وكضييرا, 

وإذا كان لمال الغير حرمة تمنع التصرّف به إلا بإذن مالكه. فَإِنٌ لمال الإنسان 
نفسه حرمة أيضا بالنسبة لصاحبه تمنعه أن يضيعه؛ أو يسرف فيه؛ وقد نهى 
الله تعالى المؤمنين عن الإسراف والتبذير؛ كما نهى عن الشمٌ والتقتير حيث قال 
سبحانة. وت اذم خذوا زيط عندكل سبو سوا ولنيؤاقلا خترذ ته ل 
َب المشرفن ا 

آثار الاسراف: 

هذا وللإسراف آثار ضارّة وهوقد يؤدِّي إلى الانهيار في ساعات المحن 
والشداقد: 

فالمسرف الذي قضى حياته في الاسترخاء والترف فلم يألف المحن والشدائد 
لا يلبث أن يضعف وينهار في الشدائد لأنّه لم يربي نفسه على تحمل الجوع والفقر 
والبلاء. 


كما وأنه لا يؤمن عليه من الوقوع تحت وطأة الكسب الحرام: 


)١(‏ تحف العقول: الحرّاني. ص1860. 
(١؟)‏ سورة الأعرافء الآية: 1”. 








الفساد المالي والاقتصادي /ا2 


ذلك أن المسرف قد تضيق به السبل فلا يرعوي عن الدخول في الحرام 
حفاظا على حياة الترف والنعيم الذي ألفه. وقد يرتكب مختلف أنواع المفاسد 
كالسرقة والترهيب وأكل المال بالباطل طمعا بما في أيدي الناس وتلبية لحاجاته 
التي اعتادها. 
الطريق لعلاجالإسراف: 
لا بد في محاربة الإسراف الذي هومرض خطير من مراعاة الأمور التالية, 
وهي: 
.١‏ التفكر في الآثار والعواقب المترتبة على الإسراف وقد تقدم بيان بعضها. 
؟. مجاهدة النفس وحملها على الصبر عن شهواتها وتعويدها على تحمل المشاقٌ 
والتخشن. 
". معاينة سيرة النبي وَبْبةٍ وآله الأطهار كل الّذين ضربوا المثل الأعلى في 
الزهد والاكتفاء. بما قل من الطعام والشراب والمنام ؛ وفي ذلك حافز لنا 
على الاقتداء بهم. 
4 الانقطاع عن صحبة المسرفين. فَإِنٌ ذلك من شأنه أن يقضي على كل مظاهر 


الإأسراف: 





1 .. قد جاءتكم موعظة 


يهمج مطالهة ٠‏ 


ياويح تعلبة 

يروى أن ثعلبة بن حاطب وكان من الأنصارء قال للنبيّ يِه ادع الله أن يرزقني 
مالاء فقال يَْبةِ: ديا ثعلبة قليل تؤدّي شكره خير من كثير لا تطيقه ؛ أمالك في 
رسول الله ُيده أسوة؟ والذي نفسي بيده لو أردت أن تسير الجبال معي ذهباً 
وفضة لسارتء. ثمٌ أتاه بعد ذلك: فقال: يا رسول الله ادع الله أن يرزقني مالا : 
وانّذي بعثك بالحقّ لتّن رزقني الله مالا لأعطينٌ كل ذي حقّ حمّه. فقال يَلِنَّةِ: «اللّهم 
ازؤق خغلية مالاب قال فاتشة عنما تنيت كينا ينمو الدوف فشساقه هليه المدينة 
فتنخى عنها فنزل وادياً من أوديتهاء ثمٌ كثرت نموًا حتَّى تباعد من المدينة؛ فاشتفل 
بذلك عن الجمعة والجماعة؛ وبعث رسول الله يَبْيةٍ الجابي ليآخذ الصدقة فأبى ثعلبة 


وبخلء وقال: ما هذه إلا أخت الجزية؛ فقال رسول الله يَأقة: ديا ويح ثعلبة؛ يا ويح 





كعلبة:''2: فأنزل اللّه تعالى: ا أله نين اننا من ماف دقن 

كس ع ديه سا ص 2000 020007 65و م 

ول: لَكُونن من ألْصَّدِلِحِينَ (00! 2 6 تَنهُم من فَضَلِوِء لوا ب وتولواً وشم مُعْرِضُوتَ 
20 عقوم عَفَبهُ نِفَانا في هلويم 0 يع لتلتواانه مَاوَعَدُوه وَيِمَاكَانوا 


-_ 


يكُزبورت 00 كت 1 الا م مه يه بر 
َلْغْيُوب 4". 


.4 ١ص بحار الأنوار, العلّامة المجلسي. ج77‎ )١( 
(؟) سورة التوبة» الآيات: 4/ا-الا.‎ 











الفراغ القائل 


يقول الله تعالى فى محكم كتابه: 


ا ىء 2 7 0 5 | 2 و 0 
فحسس م نَ 


.116 سورة المؤمنونء الآية:‎ )١( 





الفراغ القاتل 5 


لومدقيدك 


روي عن الرسول الأكرم : «خصلتان كثير من الناس مفتون فيهماء الصحّة 
والفرافغ!". 

الوقت والعمر والآيّام؛ الليل والنهار والدقائق واللحظات رأمس مال العبد وهو 
نعمة من أعظم نعم اللّه عزّ وجل عليه. 

وقد أقسم الله عر وجل بالزمان لأهميّته في العديد من آيات القرآن؛ فقد أقسم 
بالكعسر و وبالئيا ‏ والثهان ب بالفجرر وبالخيحي» فقال عر وجل: «والْعسَر 280 
إنَّ لضن لنى خْسرٍ 20 إلا الذي امَنُوأ وَعَمِلُواْ الصَلِْحَنتِ وتواصواأ يالْحَيّ 
وتَوَاصُوأ يالصَّيْر 04". 

وقال تعالى: مولا يَتّى (ل2) وكمارا جل 14". 

وقال تعالى: «وَألضّحى )وليل داس 104. 

وقال تعالى: لوَالْفَجْرِ ([0) وال عَشرٍ4*. 


.17١ص.‎ 41١ج بحار الأنوار؛ العامة المجلسي؛‎ )١( 
.5-١ (؟) سورة العصرء الآيات:‎ 

(؟) سورة الليلء الآيتان: .7-١‏ 

(؛) سورة الضحى. الآيتان: .7-١‏ 

(5) سورة الفجرء الآيتان: .7-١‏ 








0 .. قد جاءتكم موعظة 


وقيمة الزمن تكمن في أنّ الله عزّ وجل جعله فرصة للإيمان: والعمل الصالح.: 
وهما سيب السعادة فى الدنيا والآخرة. 


نعمة العمر 

عن النبيّ يَدّةُ: «لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتّى يُسأل عن أربع: عن عمره 
فيما أفناه؟ وشبابه فيما أبلاه؟ وعن ماله من أين كسبه وفيما أنفقه؟ وعن حبّنا 
أهل البيت»7". 

فيسأل العبد يوم القيامة سؤالين عن الزمن؛ عن عمره فيما أفناه عامّة؛ وعن 
شبابه فيما أبلاه خاصّة. 

والمفسوق هو الذي باع شيكاً بأقل من قننه» أو اشهرى يتا بأكذن من ثمنةء 
فالصحّة والوقت نعمتان عظيمتان: أكثر الناس لا يستفيد منهما ويضيّعهما ثم يندم 
عليهماء وخطر الأوقات والأنفاس كذلك مع كونهما رأس مال العبد وفرصة الأعمال 
الصالحة:؛ أنّ عدد الأنفاس الّتي قدّرها الله عزّ وجل لنا غيب؛ فلا ندري متى تذهب 
أنفاس حياتنا. 

قال أمير المؤمنين عَلِتَددٌ : «نفس المرء خطاه إلى أجله!". 

فانلة ع وكل كو لتاهده | نحددا من الألقاين :ذكانا نشي اعرد ننسا سكل 
عليه حتّى يصل العبد إلى آخر العدد المقدّر له عند ذلك يكون خروج النفس وينتقل 
العين مرخ ذان العمل واللاحساب إلى كاز الحيسات ول يعمل 

وانما مدوك العود قطن الوظع والحمر فقن هذه التية كعثه لات يمن أن 
يرجع إلى الدنيا لا من أجل أن يجمع حطامها وشهواتهاء بل من أجل أن يجتهد في 
ظاعة اللذ عر وجل 


)١(‏ بحار الأنوار العلّامة المجلسي. ج/؛ ص)/70. 
(؟) م.ن؛ج١7.‏ ص178. 
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0 سس صر رسخ 1 على ل دسم 

ل انافك عدت اموت كول رت ار 
0 2 0 سك سس كا ره 2< ل وس سء م صو بج 2 ١‏ ا + 33 
أخَرْتَقَِ إل أْجَلِ قريب فَأصَدَّقَ وأ كن من ألصَيلِحِينَ (0) ولن يُوَحْرَ أله فسا إِدًا جَآه 


0710 
ين 


جلها وَامَفست ريما مون 14نأ, 
5 ا ا ا ا ل ا ا ين له ساراس مددمك م 
وقان قعالى: « وهم يَصَطرحُود فها رسا أخرحنا نَعَمَلْصلِحًا غير الى كنا 


5 - 


- 0 لع هه 3 عرض + ا رازن >< مه 
قال تعالى: « وَأَنْفِوامِنمًا ورفسكمين قل 


صل 
7 م 
لنزير فذوقوأ 


سق كي لس دصو وى . لس وصور مسصسة مه .3 1 14 يتك 2 

كن ار شوق ذا تحكز زيون در رادت لِلطّدِلِمِينَ 
20 3 

من دصار 4 : 


فالعمر والوقت نعمة من الله عزّ وجل؛ فمن شكرها بطاعة الله عزّ وجل وأنفقها 
في سبيل الله تقول له الملائكة يوم القيامة: <أدَحْلُوا لْجَنَّةَ يما رحا 04 
وتقول له في الجنّة: لوأ سيوأ ينيم أتلفثر ف الْأبار لاله 4. 

فينبغي على العبد أن يعرف خطر الأوقات واللحظات,. وكان بعض الحكماء ممّن 
يقدرقيمة الوقتإذا جلس الناس عنده فأطالوا الجلوس يقول: «أما تريدون أن تقومواء 
قد كان قبلكم أقوام أحرص على أوقاتهم من حرصكم على دنانيركم ودراهمكمم. 

الفراغ قد يكون جالبا للشرور والمفاسد 

لا ينبغي للمؤمن أن يكون عنده فراغ؛ بل هو جادٌ متهيِّىَ للقاء الله عزّ وجل فالأمم 
المتحضّرة في عالم المادّة تحسب الثواني لأنها تسابق الزمن: والمؤمن أولى وأحرى 
وأجدر وأقدر. 

لام الله المفرطين في أوقاتهم فقال جلّ اسمه: ل فلكم نر في الْارض 2ه 
سيا )لاما بس يور مكل الم (2) كن د بر ايلا 
تفز تنكة (© أتس ب أتا قنخ بدا و45 ]ا لمن 01 
)١(‏ سورة المنافقون: الآيتان: .1١-٠١‏ 
() سورة فاطرء الآية: 50. 
(؟) سورة النحل؛ الآية: ؟5. 
(غ) سورة الحاقة: الآية: غ؟. 
) 


4)سورة المؤمنون: الآيات: ؟١0-11١١.‏ 
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عند كثير من الشباب فراغ لا يدرون كيف يصرقونه. عندهم كتب العلم والمعرفة 
ولكن بينهم وبين المطالعة عقبة بل عقبات.. 

ومن الأزمات التي نعاني منها عدم الإحساس بقيمة الوقت, ولا ندري كيف نستفيد 
منه وكأنّه عبء على ظهورنا نريد التخلص منه. بل يقيم الكثيرون أعيادا لميلادهم, 
مع أَنّ اللازم أن يحزنوا على فراق هذه الأيّام وتفويتها لأنهم لم يستغلوها كما ينبغي. 

فالوقت يمضي سدى؛ لا مطالعة؛ لا ذكرء لا قراءة؛ لا عمل بل بطالة وتضييع 
باتنطاو سا نهو الف ودغي ام ب امنا مستبا وول الكو بالق كك 
رب 04. 

إِنْ أخطر حالات الذهن يوم يفرغ صاحبه من العمل فيبقى كالسيارة المسرعة في 
انحداريلا ساكق: تجنح ذات اليمين وذات الشمال. 

والسبب هو أن هذا الفارغ لاهمٌ له إلا أن يقتل وقته كيفما كان؛ فهولا يملك قيادة 
نفسه بل هو منقاد لكل ما يحمّق له تجاوز هذا الزمن ولوبما حرّم الله. 

لذلك كان الفراغ من جملة الأسباب الداعية إلى ارتكاب المفاسد. ومن هنا كان 
الإمام زين العابدين 2د يرشدنا في دعائه إلى خطورة الفراغ فيقول طَلكَلاِدٌ : «فإن 
قدّرتٌ لنا فراغا من شغل فاجعله فراغ سالامة؛ لا تدركنا فيه تبعة: ولا تلحقنا فيه 
سآمة؛ حتّى ينصرف عنًا كتّاب السيّئات بصحيفة خالية من ذكر سيّئاتناء ويتولى 
كتاب الحستات عنا مسرورين يما كتروا من حستاتناء. 

ويقول في دعاء مكارم الأخلاق : «اللهمّ صل على محمد وآله؛ واكفني ما يشغلني 
الاهتمام به واستعملني بما تسألني غداً عنه واستفرغ أيّامي في ما خلقتني 
له 


2 سورة النبأء الآية:‎ )١( 
11 الصحيقة الستعادئة, البغاء‎ )9( 
.7١ (؟) م.ن؛ الدعاء‎ 
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الفراغ سبب للههمُ والغهمم 
وذلك لأنّ هذا الفراغ ييسحب لك ملفات الماضي والحاضر والمستقبل من أدراج 
الحياة. 


إن الفراغ أشبه بالتعذيب البطيء الذي يمارّس في سجون مدّعي الحضارة؛ 
حيث يوضع السجين تحت أنبوب يقطر كل بضع ثوان قطرة؛ وفي فترات انتظار هذه 
القطرات يُصاب السجين بالجنون.. 

الفراغ محرّك لكل النوازع المكبوتة والرغبات الشهوانيّة 

الفراغ ينعكس على صورة الفرد عند ذاته حيث يرى نفسه وقد أصبح بلا جدوى 
ولا منفعة. أصبح أنسانا بلا هدف وحياة بلا روح؛ لا معنى لوجوده مما يجعله يبحث 
عن الهروب والميل إلى الحيل النفسيّة بعيداً عن المواجهة وتحمل المسؤوليّة فتجده 
قد يستخدم المسكرات والمخدّرات والبحث عن الرذيلة علّه يجد متعة أو لذَّة: ولقد 
بيّنت الأبحاث والدراسات التي أجريت على مرتكبي الجرائم والمخالفات أن الفراغ 
هو المحرك لكل النوازع المكبوتة والرغبات الشهوانيّة. 

يقول الشاعر: 
إِنْ الشباب والفراغ والجدة ‏ مفسيسدة للمرء أي مفسسدة 

إن استغلال الوقت واستثماره له فوائد عظيمة على الشابٌ نفسه والأسرة 
والمجتمع؛ كما إِنَّ ضياع الوقت أو العبث قد يكون سبباً في تدهور شخصيّة الشاب. 

اذأ اما رهف ولامعميله القراغ هسل اقثر ابتطالم اعقب ,العمل تسوك 
المع قوركت: حت تتحسى غلبى القراغ إن التفنى إذا لم تشهل بالظاعة شقات 
باللتسية 

كيف نواجه الفراع؟ 


لابدٌ للمؤمن وهو يعيش في هذا المجتمع المحاط بالآجواء الموبوءة أن يحصضن 
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نفسه ضدّ عوارض ومخاطر الفراغ, ولا بد له أن يخلق الأجواء الدينيّة المناسبة لهذا 
التحصين: عملاً بقوله تعالى # فَأسَنَقِمٌ كمآ أْمرَتّ 4 والتزاما بقول رسول الله 49(6: 
«كتكم راع وكلكم مسؤول عن رعيّته»'''؛ وول ما سنسأل عنه هوهذه النفس؛ أين 
وضعناها وفي أَيٍّ طريق سلكنا بها؟ 

ويتمّ ذلك التحصين من خلال أمور منها: 


-١‏ الالتزام بالمواظبة على تلاوة بعض من آيات القرآن الكريم كل يوم بقدر 


: 
: 
: 
: 


لاب 


الإمكان؛ أو أقلّه بالإنصات إلى مقرئيها بخشوع وتدبّر وتفكر ففيها #بصإير 
من ريحم وَهُدَى وَرَحَهُ لَقَوو مُؤَمِيُونَ 14" ذلك أنّهِ دما جالس هذا القرآن 
أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان: زيادة في هدىء أو نقصان من عمى؛ 
واعلموا أنه ليس على أحد بعد القرآن من فاقة: ولا لأحد بعد القرآن من 
غنى؛ فاستشفوه من أدوائكم» واستعينوا به على لأوائكم فإن فيه شفاء من 
أكبرالداء وهوالكفر والنفاق والغيّ والضلال فا سألوا الله به وتوجهوا 
إليه بحبّه ولا تسألوا به خلقه إنه ما توجه العباد إلى الله بمثله؛ واعلموا 
أنه شافع مشمّع وقائل مصدّق وأنه من شَمَعَ له القرآن يوم القيامة شفع 
فيه'' وأنه «من قرأ القرآن وهو شاب مؤمن اختلط القرآن بلحمه ودمه 
وجعله الله عر وجلّ مع السفرة الكرام البررة؛ وكان القرآن حجيزاً عنه يوم 
القيامة!*'. كما أنْ من المفيد استغلال أوقات الفراغ في مطالعة التفاسير 
القرآنيّة المعروفة. 

قراءة ما تيسّر من الأدعية والمناجاة والأذكار. فهي مذكرة بالذنوب حاثة على 
التوبة؛ داعية إلى اجتناب السيّئّات والتزؤد بالحسنات؛. وهي معراج المؤمن 


١‏ ) بحار الأنوار؛ العلامة المجلسي؛ ج١/ا.‏ ص)/"؟. 
؟)سورة الأعراف, الآية:7١7.‏ 

؟) نهج البلاغة للإمام علي 832 . ج ؟؛ ص .31١‏ 
) الكافيء الشيخ الكلينيٌ .ج ١‏ . ص07. 
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إلى بارته؛ أمثال أدعية الصحيفة السجٌّاديّة للإمام زين العابدين ع2 . 
كثرة التردّد إلى المسجد خاصّة عندما نشعر بالضيق والفراغ الشديد فما 
أجمل من أن نقضي وقتنا في بيت الله نشكره على نعمه ونحمده على بلاءه 
ونسأله الرحمة والهداية: فعن أبي ذرّعن النبيٌ ول في وصيته له؛ قال: ديا 
أبا ذرإنَ الله يعطيك ما دمت جالساً في المسجد بكلّ نمّمس تتنفّس فيه 
درجة في الجنّة» وتصلي عليك ا لملائكة» ويكتب لك بكل نفس تنفّست فيه 
عشر حسنات؛ ويمحى عنك عشر سيّكات!.. 

قواءة الكقب والمجلات واتصحف الاسلامية والعامئة لالاستغادة متها وكنا 
مشاهدة البرامج التلفزيونية المفيدة والهادفة. 

اتخاذ أصدقاء صالحين في اللّه. يرشدهم ويرشدونه؛ ويقؤمهم ويقؤمونه, 
ويقضي معهم أوقات الفراغ بالمفيد» ويتخلصص بهم من قرناء السوء؛ ومن 
العزلة وسلبيّاتها. فقد روى الإمام الصادق طَلَكَلاْدٌ عن آبائه نوكل قال: «قال 
رسول الله !: في حديثء ما استفاد امرؤ مسلم فائدة بعد الإسلام مثل أخ 
يستفيده في الله,!"'؛ وعن ميسّر قال: قال لي الإمام أبوجعفر الصادق ك0 : 
«أتخلون وتتحدّثون وتقولون ما شئتم؟ فقلت : أي والله إنا لنخلوا ونتحدّث؛ 
ونقول ما شئنا فقال: أما والله لوددت أني معكم في بعض تلك المواطن؛ أما 
والله إني لأحبّ ريحكم وأرواحكم وإنكم على دين الله ودين مالائكته فأعينوا 
بورع واجتهاد!". 

محاسبة الإنسان نفسه كل يوم؛ أو كل أسبوع؛ عمًا فعله وعن وقته وساعات 
حياقة أيخ اماه فاق كان خير ا شعر اللشهلن ذتله واستو اد مق وان كان 


.777 ص‎ .:١١ وسائل الشيعة؛ الحرّ العامليٌ؛ج‎ )١( 
.1١١72ص.:ة؛جءن.م (؟)‎ 
(؟) الكاضي. الشيخ الكلينيٌ. ج؟.ص187.‎ 
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لذ 


تحاسن: قائه أهون تحسابك غداء وزن نفسك قبل أن توزن: وتجهز للعرضن 
الأكبر يوم تعرض لا تخفى على الله خافية... يا أبا ذرٌّلا يكون الرجل من 


المتمين حثن يحاسب نقسة أشذ مق محاسية الشريك شركة. .1 


يجح مطالهة © 


عن الإمام الحسن بن علي العسكري ينكد في ( تفسيره) عن آبائه. عن علي تكلا 
عن النبيٌ وَْئةٍ قال: «أكيس الكيّسين من حاسب نفسه؛ وعمل لما بعد الموت» فقال 
رجل: يا أميرالمؤمنين كيف يحاسب نفسه؟ قال: إذا أصبح ثم أمسى رجع ! لى 
نفسه وقال: يا نفسي إن هذا يوم مضى عليك لا يعودإ ليك أيداء والله يسألك عنه 





بما أفنيته؛ فما الذي عملت فيه أذكرت الله أم حمدته؟ 

أقضيت حوائج مؤمن فيه؟ أنفست عنه كرية؟ أحفظته بظهر الغيب في أهله 
وولده؟ أحفظته بعد الموت في مخلفيه؛ أكففت عن غيبة أخ مؤمن: أأعنت مسلماً؟ 
ماالذي صنعت فيه؟ 

فيذكر ما كان منه؛ فإن ذكر أنه جرى منه خير حمد الله وكبره على توفيقه؛ 


وإن ذكر معصية أو تقصيرا استغفر الله وعزم على ترك معاودته2. 


)١(‏ وسائل الشيعة؛ الحرٌ العامليٌ.ج7١:‏ ص5/1. 
(؟)م.ن. 
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الشطضوات والزواج المبكر 


يقول الله تعالى فى محكم كتابه: 


0 ل ا 


.”١ سورة الروم, الآية:‎ )١( 
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لومدقيدك 


خلق اللّه الإنسان وزرع فيه عدداً من القوى النفسانيّة ومنها الشهوة فهي من 
الأمور الأصيلة في النفس الإنسانيّة: ولذلك فَإِنٌ الإسلام لم يحاربها كما لم يحارب 
بقيّة القوى وإنّما دعا إلى تهذيبها والإفادة منها لتحقيق أغراض شرعيّة كالتناسل 
وحفظ النوع الإنسانيٌ. ولذلك فقد جاءت الآيات الكريمة والروايات الشريفة لتبيّن 
كيف يتعامل الإنسان مع شهواته بشكل عام ومنها الشهوة الجنسيّة . 

فمن جهة بيّنت أَنَّ على الإنسان أن لا يخضع لشهواته وإلا كان في مستوى البهائم أو 
أدنى بل عليه أن يبقي عقله هو القائد والموجّه لها كما دل على ذلك الرواية عن الإمام 
الصادق عَلِكدٌ - وقد سأله عبد الله بن سنان: الملائكة أفضل أم بنوآدم؟ - قال: «قال 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عَلكَا : إن الله عزُوجِلَ ركب في الملائكة عقلاً بلا 
شهوة؛ وركب في البهائم شهوة بلا عقل؛ وركب في بني آدم كلتيهماء فمن غلب عقله 
شهوته فهو خير من الملائكة؛ ومن غلبت شهوته عقله فهو شر من البهائم»!". 

ومن جهة أخرى يدعو إلى تلبية هذه الحاجات الضروريّة وعدم إغفالها حتّى لا 
يلزم مفاسد أخرى قد تترتّب على تركها كما تترتّب على الانغماس فيها. 


)١(‏ بحار الأنوار, العلّامة المجلسي. ج١7‏ ص955؟. 
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الزواج> عون على الشهوة 
إن الله ديضر وجل يمال جيودا للحيو بكر قا يما موا يمدي إذا الام 
المساطد والفصين ان انام التقوى, بقوله تعالى: 00 وبتك بحر ين دَلِكُمْ 


ِلَدِينَ أتَعَواأ أيعند ويه عَكَدكٌ تجرك من خَبَنهاا الأنهكز 16 


ولكنّه سبحانه في نفس الوقت يدعو إلى الزواج وتحصين النفس بشكل عام وفي مراحل 
متقدّمة من العمر مع التمكن من ذلك ٠‏ قال تعالى: «وأكحوأ الى وك والصَيلِحِينَ من 
17 يُكونواً فقراء يعد نهم أله من فلو واه واسِعٌ حلي 74" أتوماذاك 
إلالأنّ الزواج حصن في مواجهة الشهوة, أمّا من لم يقدر على الزواج فقد أمره الله 
قفالى بالهبير والتيثف كقان حو وضلة «وَلسَتََفِ ف لذن لا يدون نكاما َّ حو عنم 


أنَهُ ين فَضْلِي 74". فأمر بالعمّة والصبر وعدم الانغماس في الشهوات والتعرّض لها. 





إتباع الشهوات 

يقول سبحانه: <أَليك ارين نهم مالي دريام ومن حَمَلنَامَ 
نوج ون در َي نهم وَإِسَريِ بل وَصِمَّنْ هديا واجدِيينَا إذ يندا شق عل ايت لمن حَروأ سيدا 
وكيا © (50) © خَلْفَ يبعي حَلْفُ أصَاعواأ ١‏ الخال واتبكوا الشبوات فسوي يفون 


1 ار 


ال ا ا ا 
تتحدّث هذه الآيات الكريمة عن قوم مكرّمين هداهم اللّه واجتباهم وكانوا ضي 
أرقى مقام الخشوع للباري سبحانه وتعالىء ثم جاء من بعدهم قوم آخرون. عبّر 
سبحانه عنهم بالخلف بتسكين اللام؛ والخلف: الأولاد الطالحين (بينما الخلّف 
بفتح اللام: الأولاد الصالحين) : هؤلاء أضاعوا الصلاة التي دعا إليها الله وأنبياءه, 


.16 سورة آل عمران: الآية:‎ (١ 
"4 سورة النور: الآية:‎ (0 
2 سورة النور. الآية:‎ (8 


0( سورة مريم» الآيات: ه .1١0-‏ 


: 
: 
: 
: 
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وكانت نتيجة إضاعتهم للصلاة أن غرقوا في ظلمات الشهوات المحرّمة؛ العقاب في 
الدنيا والآخرة. 

ولمّا كان منهج القرآن الكريم في كل موضع هو فتح أبواب الرجوع إلى الإيمان 
والحقّ دائماء فإنّهِ يقول هنا أيضاً بعد ذكر مصير الأجيال المنحرفة: «إِلَّامَنَ نَابٌ 
وََامن وبل صا اولك يلون لَه ولا ظلمُوة بتكا 174.وعلى هذا طلا يني أن 
الإفيان || غاص يوماً في القهوات:ضميكفب على جبينه اليآأس من رحمة الله بل إن 
طريق التوبة والرجوع مفتوح ما بقي نفس يتردّد في صدر الإنسان وما دام على قيد 
الحياة: 

وتؤكد الأحاديث والروايات الشريفة على أن التلوث بالشهوات يعدّ من الموانع 
الأساس التي تصد الإنسان عن سلوك طريق السعادة والكمالء وكذلك من الأسباب 
المهمّة لإشاعة الفحشاء والمنكر في المجتمعات البشرية. 

جاء في الحديث عن الإمام علي عَلِِمْادْ أنّهِ قال : «الشَهُوَاتُ مَصائدُ الشَيُطان7". 
حيث يصطاد الشيطان أفراد البشر بهذه الوسيلة بكلٌ زمان ومكان وضي جميع سنوات 
العمر. ويقول ظَلكيْاك: «طَاعَةٌ الشَّهوَة تَفْسدُ الدّينَ7". 

مواجهة الشهوات 

لا بدٌ في مواجهة الشهوة المتأصّلة في نفوس البشر من الإرادة والتصميم بحيث 
لا نكون أرقاء للشهوة بل نروّضها لتكون تحت سيطرة العقل والحكمة؛ وستكون نتيجة 
ذلك النجاة من الكثير من المهالك. 


ورد عن الأمير لا قوله: اهُنَعْ تَفْسَك من الشهّوات تَسْلمْ من الآفات:. 


)١‏ سورة مريم, الآية:5. 
؟) غرر الحكم.ح .717١‏ 
؟") م.ن.ح فلكه. 


غ) م.ناح50ئ؟. 


: 
: 
! 
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ويقابل اتباع الشهوة «العفّة» التي تعني الامتناع والترفع عمًا لايحل بل عن الإغراط 
في الحلال؛ من شهوات البطن والجنسء والتحرّر من استرقاقها المُذل. 

56 2 5 2 - 0020 2“ 5 ّ سر سس و شوم 

قال تعالى : طوَالدينَ موجه حَنفِظونَ (50) إِلاعلك روجهم أو ما ملكت أيهم 


َعم عير 00 م004 


ع الإمام علي عَلككلد: «العفاف يصون النفس وينزهّها عن الدناياء!. 

وهي تدلٌ على سمو الإيمان. وشرف النفسء ولذلك ذكرت الروايات فضلها: 

قال الباقر ظَلكئكُ: .ما من عبادة أفضل عند الله من عفّة بطن وفري”) 

الزواج المبكر حصن من الوقوع في الفاحشة 

تقدّم أهميّة الزواج ودوره الهام في الحياة البشريّة. لكن هناك دعوة أيضا للزواج 
المبكر ذكرته الروايات الشريفة فعن النبيٌعَبْة: دما من شاب تزوَّج في حداثة سنّه 
إلا عج شيطانه: يا ويله؛ يا ويله! عصم مني ثلثي دينه. فليتّق الله العبد في الثلث 
الباقي!؛) 

وعن الإمام الرضا ظَلكَلاِدٌ: «نزل جبرئيل على النبيّ_فقال: يا محمّدإِنْ ربّك 
يقرؤك السلام؛ ويقول: إِنَْ الآبكار من النساء بمنزلة الثمر على الشجر فإذا أينع 
الثمر فلا دواء له إلا اجتناؤه وإلا أفسدته الشمسسء وغيّرته الريح. وإنّ الأبكار 
إذا أدركن ما تدرك النساء فلا دواء لهنّ إلا البعول» وإلا لم يؤمن عليهنّ الفتنة, 
فصعد رسولن الله المنبر فجمع الناس ثم أعلمهم ما أمر الله عزّ وجل به(" 


وفي هاتين الروايتين دعوة صريحة إلى الزواج المبكر للشابٌ وللفتاة. حيث بينت 


.5١- 59 سورة المعارج؛ الآيتان:‎ )١( 

(؟) غرر الحكم. ح1989. 

(؟) الكاضي الشيخ الكليني» ج؟: ص١8.‏ 

() بحار الأنوار, العلامة المجلسي. ج7 ١٠ص .77١‏ 
(6) م.ن؛ ج17ء ص7؟777. 
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الأولى أنْ الزواج يعصم ثلشي الدين: والثانية بيّنت أنه مع ترك تزويج الفتاة مبكراً 
فَإِنّه لا يؤمن عليهن الفتنة. 

فتبكير الشباب في الزواج يعصم أخلاقهم من الانحرافء ويقيهم أخطار 
الانفعالات النفسيّة واتجاههم السلوكيٌ في الحياة. 

سن الزواج في الشريعة الإسلاميّة 

لم عد الشريفة الإسلاميّة سنا مَعيّناً بالسثوات لفقد الزواج: بل هو أمرمرقبظط 
بالقدرة هلي دادو جبائع هنما لنسؤراكة وماق موادية اف سريت راق نا ويجك مين 
يُرضى بدينه وأخلاقه مع القدرة العقليّة والمؤمّلات البدنيّة لا مشكلة في الزواج؛ بل 
هو مرغوب فيه بغض النظر عن العمر. 

حقائق علمية حول الزواج المبكر وفوائده0 

جاءت بعض الدراسات لتؤكد على ضرورة «إشباع» الجانب العاطفيٌ لدى الإنسان 
ليتمتّع بصحّة أفضلء فأكدوا أنْ المتزؤجين أكثر سعادة ويتمتّعون بجهاز مناعيٌ أقوى 
من أولئك الّذين فضّلوا العيش وحيدين من دون زوجة؛ وهذا هومضمون السكينة 
الذئ ورد في فولٍ الحق تبارك وتعالى عندما حدّثنا عن آية من آياته فقال [ وَمِنَ 


ينيو أن َل لكر لكرق أديية انيما الشكرا ليها وَحَعَلَ يَدَنسكم موده 


ص 2 2 1 >2 سر 3 ون 14 


ورحمةإن فى دَلِكَ ليت تِ لَقَوم ب 
فهذه الآية مشين يوضوم إلى الاستعرار التفسى من خلال كلبة ل كوا #اكنا 
كش الى ا الجانب العاطفي من خلال قوله «ِمَودَةٌ وََحْمَةٌَ 4. 
وفي دراسة أخرى وجدوا أنْ الإنسان المتزوّج أكثر قدرة على العطاء والإبداع؛ وأنّ 
العرأة المتروجة أكثر شدره من الحنان والعاظقة والعطاء أيضناء 
وتشير بعض الدراسات إلى وجود ساعة حيويّة خاصّة بالزواج في جسد كل 


.7١ سورة الروم, الآية:‎ )١( 
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العشرينات أو أكثر بقليل؛ وإذا ما تأخْر الزواج فإنّ هذا سيؤثر على خلايا الجسد 
وعلى النطفة والبويضة:؛ وبالتالي سيكون هناك احتمال أكبر لمشاكل نفسيّة وجسديّة 
من إيجابيّات الزواج والحمل والإنجاب في سن مبكر 


أ- على المستوى الصحي: 
-١‏ الإخصاب: بإمكانيّة الحملء إن نسبة الخصوبة ,أي الحمل خلال فترة 
الزواج» عند الفتيات في سن مبكر تفوق الفتيات في الآعمار الآخرى. 
؟- الأورام الخبيثة هي أقلّ عند النساء اللواتي يبد أنَ الحمل والإنجاب في السنين 
الميكرة: 
ومن المثبت طبيًا أنّ الأمراض المزمنة تبدأ بالظهور أو تزيد استفحالاً كلما تقدّم 
الإنيان غمر اوه ةة الأمراضن اللبؤسقة كرين مشاعر السمل والاتعاب وأحيانا ف 
عائقاً للحمل والإنجاب. 
ب- على المستوى الاجتماعي: 
-١‏ تحمل الزوجين للمسؤوليّة بدل العيش بلامبالاة وتضييع الوقت والعمر. 
؟- التقليل من الوقوع في الرذيلة و الانحراف والشذوذ الجنسيٌ. 
*- المحافظة على النسل. 
:- إِنّْ التقارب في السنٌ بين الآباء والأبناء يمكن الآباء من رعاية أبنائهم وهم 
أقوياء كما يستفيدون من خدمة أبنائهم لهم. 
إن تقاليد المجتمع في فرض القيود الاقتصاديّة والاجتماعيّة استطاعت أن تزرع 


س 


حواجز حديديّة على مسآلة الزواج حثّى أصضبح الزواج لأيتهٌ إلافي سن الثلاثين أو 
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أكثرء غير أن الزواج المبكر - مع توافر الامكانات - يمثّل حلا اساسا الإسااد: 

هل للزواج المبكر مخاطر وأضرار؟ 

ادعى بعض أنْ للزواج المبكر مخاطر متعدّدة على الفتاة من النواحي الصحيّة 
والاجتماعيّة والنفسيّة. كالإدعاء بِأنْ الفتاة تتعرّض إلى فقر الدم وخاصّة خلال 
فترة الحمل. وقد تزداد نسبة الوفيّات بين الأمّهات الصغيرات لقلّة الدراية والوعي 
بالتربية والتغذية. 

ون الفتاة في مرحلة المراهقة لا تستطيع أن تبدي رأيها في أمور حياتها الزوجيّة 
بثقة وارتياح يؤدّي إلى الحرمان من التعليم وغير ذلك من أمور. 

أأنتم أعلم أم الله؟! 


هوجواب مختصر مفاده أن اللّه تعالى هو الذي خلق الإنسان ويعلم ما يصلحه وما 
يفسده «ألا يَعلمُمَنَ حَلَقَ 4 فعلينا أن نقرٌ بجهلنا وقصورنا أولا. وبشيء من التوعية 
والانتباه والمسؤوليّة يمكن تجنّب كل ما تقدّم. 

نضيف فنقول إِنّ البحوث العلميّة والدراسات العالميّة تثبت أنّْه لا يوجد زيادة ضي 
مضاعفات الحمل عند النساء اللاتي تتراوح أعمارهنٌ ما بين 15-١6‏ سنة. 

أمّا ادعاء سوء التغذية فهو بحاجة إلى زيادة وعي من البيت والآأسرة والمدرسة 
والجامعة ووسائل الإعلام ودور الرعاية الصحية. 

كما إِنّ أولياء الأمور يستطيعون تقدير أمور الزواج المتعلقة ببناتهم فإذا وجد 
في ابنته القدرة على ذلك زوّجهاء وإذا لم يجد ذيها القدرة على ذلك لم يزوّجها. 
فحرص الإسلام الحنيف على التعجيل بالزواج وتسهيل إجراءاته ضماناً للعفاف لا 
يتعارض مع التريّث والتمهّل في أخن قرار الزواج. 
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يهجج مطالهة © 
من وفق للزواج بامرأة صالحة" 
روى الشيخ الكليني في كتابه الكافي الروايات التالية عن أهل بيت العصمة 
والطهارة عَلِتِدلدْ والتي تبيّن لنا قيمة النعمة المتمثلة بالزوجة الصالحة؛ هذه الزوجة 
التي ينبغي التحرّي عنها لكل من يريد الزواج لا أن يكون هدف الزواج تسكين الشهوة 
فقط والجمال الظاهريء بل أن يكون هدفه أن يحظى بزوجة أمينة صالحة مطيعة 
لله سبحانه حتّى تحفظه في نفسها وماله وولده. 
عن أبي عبد الله عَلِِمْءْ . عن آباته مَفكْلاِم قال : قال النبيٌ مَبْةُ: دما استفاد امرؤ 
مسلم فائدة بعد الإسلام أفضل من زوجة مسلمة تسره إذا نظر إليها وتطيعه إذا 
أمرها وتحفظه إذا غاب عنها في نفسها وماله». 
عن أبي جعفر ظٍَِتلِدُ قال: قال رسول الله : قال الله عر وجل: بإذا أردت أن أجمع 
للم خيرالدخيا والأأخرة جعلت كه قلبا خاقها ولساتا ذاكرا وحسدا على البالداء 
صابراء وزوجة مؤمنة تسرّه إذا نظر ليها وتحفظه إذا غاب عنها في نفسها وماله. 


طلسم 3 قال: رما أفاد عيد فائدة كيو من 





زوجة صالحة؛ إذا رآها سرّته وإذا غاب عنها حفظته في نفسها ومالد. 

عن أبي عبد الله عَقِكَلا قال : قال رسول الله يَْتةُ: «إنّ من القسم المصلح للمرء 
المسلم أن يكون لهالمرأةإذا نظرإليها سرّته؛ وإذا غاب عنها حفظته وإذا أمرها 
أطاعته. 

عن أب عبد الله عَقِتكْلاِدٌ قال: ثلاثة للمؤمن فيها راحة: دار واسعة توارى عورته 
وسوء حاله من الناسء وامرأة صالحة تعينه على أمر الدنيا والآخرة وابنة يخرجها 


إما بموت أو بتزويج». 


)١(‏ راجع: الكافيء الشيخ الكلينيٌ؛ ج4. ص511-/77. 
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د الاجتماعي 


الفساد الاجتماعي 7/١‏ 


لممدقيد 


إن جسم الإنسان كما يتعرّضن لأمراض جسديّة كذلك فإِنٌ المجتمع البشريٌ 
يُصاب بأمراض اجتماعيّة كظاهرة الإجرام؛ والانحرافات السلوكيّة. وهي خطيرة 
لأنها تنتشر فتطال الجميع: فلابدٌ من مواجهتها وإيجاد الحلول لهاء ومن أهمٌ هذا 
النوع من الجرائم 

جرائم ضد النظام الاجتماعي العام 


-١‏ التعلدي: 


قال تعالى: دم نود عن يسول اللَهيتة: «أعتى الناس من قتل غير 
قاتله أو وضرب غير ضاربه.!') 
وقد توعٌده الله سبحانه بالعذاب الشديد والعقوية القاسية في الدنيا والآخرة. 
ل 5 يق د 
وَأَشسد أنواع المحاربة قتل النفس المحترمة؛ يقول تعالى: 8 عق فكل بعير 
تين أو ضاق 3 الااض تك انا ددن لاس حييمًا 4 .وقد بين الإمام 
الرضا د سبب التحريم لما يترتب عليه من وجوه الفساد: «حرّم الله قتل النفس 


لعلة فساد الخلق؛ في تحليله لو أحل؛ وفنائهم وفساد التدبير7". 


-- 


(1) الأمالي؛ الشيخ الصدوق: ص758. 
(؟) سورة المائدة: الآية: ؟؟. 


لي من لا يحضره الفقيه؛ الشيخ الصدوقء ج؟ . ص10 0. 








ف .. قد جاءتكم موعظة 


؟ - الاحتكار: 

وهوخزن مواد غذائيّة أساسيّة يحتاجها الناس وقت الاضطرار يتربّص ارتفاع 
سعرها أوإضرار الأفراد والدولة. وقد حرّمه الإسلام «للقبح العقلي المستفاد من 
ترتب الضرر على المسلمين؛ وكون منشئه الحرص المذموم عقلاً؛ ومنافاته 
للمروءة: ورقة القلب المأمور بهماء!". 

فالاحتكار نوع من التلاعب الصريح بالأسعار واستغلال حاجة المجتمع لسلعة 
ماء فيتمٌ حبس السلعة حتّى تقل بين الناس ويعانون من ندرتها مما يؤدّي بهم إلى دفع 
أَيّ سعر مقابل الحصول عليها. 

من مفاسد الاحتكار 

الاحتكار يؤدٌّي إلى العديد من السلبيّاتء لعل أهمّها قتل روح المنافسة 
الشريفة بين الأفراد والدولء والّتي هي السبيل إلى إتقان العمل وتحسين 
مستوى الإنتاج. 

كما يدفع الاحتكار القائم به إلى تبديد جزء من الموارد والتخلّص منها ما حرقاً 
أوزمياً فئ البتضر أو غير ذلك .خوضاً من اتخفاض الأسعارفن السوق المالمية وهذا 
ما كانت تقوم به أمريكا برميها أطناناً من القمح في البحر للمحافظة على سعره: 
بدل أن ترسله إلى الجياع في العالم. 

كما أنّالاحتكاريكون سبياً فى انتفارالحقد والكراهيّة بين الأغراد مما يساعد 
على تفككك المجتمع وانهيار العلاقات بين أغراده. 

وقد ورد في الحديث عن الإمام محمد بن علي يَلِككِةٍ أن رسول الله يِه قال: 
«أيَمارجل اشترى طعاماء فحبسه أربعين صباحاً يريد الغلاء ثمّ باعه وتصدّق 
بثمنه لم يكن كفارة لما صنعء!". 


.41١ص الجواهر. ج؟؟.‎ )١( 
قرب الإسناد. ص"”؟5.‎ )١( 
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في مواجهة الاحتكار 

حرص الرسول وي والآئمّة الأآطهار على توعية الناس من خلال بيان قبح 
الاحتكار وخطره وعقوبة المحتكر حيث يقول الرسول وه «المحتكر ملعون7). 

وعن الإمام علي عَليِمَلْدْ: ,الاحتكار داعية الحرمان»!". 

وعنه عَلعمْة : ,الاحتكار شيمة الفجان(". 

ومن ناحية ثانية أباح الإسلام للإمام أو لنائبه إنذار المحتكر ببيع الساعة التي 
يحبسها عن الناس؛ فإذا رفض يجوز للدولة أن تتدخل وتأمره ببيع السلعة لرفع الظلم 
الذي يتعرّض له المجتمع بسبب الاحتكار. 

وبالتالي فَإنٌ هذا الإجراء يساهم بمنع الاحتكار ويمنع الغش في الساع؛ ويحمي 
البيئة الاجتماعيّة. من خلال وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما يمنع 
الغش في أصناف السلع والأسعار. 

وقد كان الإمام علي طَِكدَلِدٌ يطوف في الأسواق يعظ التجّار فيقول : «يا معشر 
التجّار قدموا الاستخارة: وتبرّكوا بالسهولة:؛ واقتربوا من المبتاعين؛ وتزيّنوا 
بالحلم؛ وتناهوا عن اليمينء وجانبوا الكذب» وتجافوا عن الظلم؛ وأنصفوا 
المظلومين؛ ولا تقربوا الرباء وأوفوا الكيل والميزان» ولا تبخسوا الناس أشياءهم: 


ولا تعثوا في الأرض مفسدين!". 


* - ظلم الحاكم 
قال الإمام علي عق - لعمر بن الخطاب -: «ثلاث إن حفظتهنْ وعملت 


بهن كفتك ما سواهن وإن تركتهن لم ينفعك شيء سواهن» قال: وماهنّ يا أبا 


)١‏ بحار الأنوار, العامة المجلسيء ج77: ص197. 
؟) ميزان الحكمة؛ الريشهري. ج١؛.‏ ص57”. 
؟) غرر الحكم, ح0. 


) 
) 
) 
(5) بحار الأنوار؛ العلامة المجلسي؛ ج81 : ص؛04. 








7 .. قد جاءتكم موعظة 


الحسن؟ قال: إقامة الحدود على القريب والبعيد» والحكم بكتاب الله في الرضا 
والسخطء والقسم بالعدل بين الأحمر والأسود. فقال له عمر: لعمري لقد أوجزت 
وأبلغت!". 

لكن تسلّط على رقاب الناس ولاة أشرار متسلّطون يرتكبون مختلف أنواع المظالم 
والمفاسد؛ فالحاكم الظالم يهتك حرمات الناس في أموالهم وأنفسهم وأعراضهم. 
َانَ تعالى: «وَلا تكنو ِلَ الى طكنوأتتَك: اتاد وما لحكُم من ون لون 
ريه قر لالمرورت 4" . والركون هو الميل والسكون إليهم. 

وجاء في وصيّة الإمام علي بن أبي طالب وَلكَنِةِ لولديه الحسن والحسين ,كذ : 
د.... وكونا للظالم خصماً وللمظلوم عوناء0). 

5- المسكرات والمخدرات 

وهي كل مادّة تؤثر على الجهاز العصبي بدرجة تضعف وظيفته أو تفقدها منه 

والمخدّرات والمسكرات تشتركان في تخدير العقل. وإحداث فتور في البدن؛ وقد 
يترتب على بعضها جرائم وجنايات. 

حكمها: جميعها باختلاف أنواعها وتفاوتها في تأثيرها على العقل محرّمة: 

فيحرم تناولها وتعاطيها والاتجار بها وترويجها. 
ومن الأدنّة على تحريمها قوله تعالى: لكايه الذنَ اموا نا مر وَالْمَتِرُوَألانَصَابُ 


مج 22و < وو نس جح ساس صاصاسج 7 سف جح برو هر 
. 3 


َ 7 يم 24 
والازلم رجَس من عمل الشَيِطنٍ فاجتنبوه لعلكم تفلحونَ 14. 


)١‏ التهذيبء ابن حجرء ج5 .ص/؟” ‏ ح041. 

") سورة هودء الآية: ؟1١1.‏ 

؟) بحار الأنوار؛ العلامة المجلسي؛ ج 47:.ص707. 
غ) سورة المائدة: الآية: 43 


: 
: 
: 
: 








الفساد الاجتماعي ” 


وعن النبيٌ وَْدَةُ: «الخمر جماع الإثم؛ وأمّ الخبائث؛ ومفتاح الشنٌ!". 

ويتوضّح هذا الحديث الأخير من خلال بيان بعض الأضرار المترتبة على شرب 
الخمور والآثار السلبية المترتبة على ذلك: 

وهي أضرار دينيّة؛ من الصدّ عن ذكر الله وعن الصلاة. وأضرار اجتماعيّة؛ من 
العداوة والبغضاءء وتفككك الأسر والمجتمع؛ وكثرة الحوادث المؤلمة. وهناك عقوق 
الآباء والآمّهات والعدوان عليهم: وانحراف الأبناء؛ و السمعة السيّئّة. وتشوه المواليد 
الذيخ كوكون هخ شمل التدمتين أو المدمتاه: 

هناك أضرار صحيّة من الإصابة بالأمراض الخطيرة الفتاكة التي تصيب البدن 
من تلف الكبد؛ ومن ارتفاع نسب هذه السموم في الدم حثى تصل في الجرعات 
الواكدة إلى الموت المساجة, 

كما يترتب عليها أضرار اقتصاديّة؛ من ذهاب بركة الأموال وزوال النعم. 

ه- الترف 

هومن الظواهر الخطيرة في مجتمعاتنا الإسلاميّة والتي أودت بكثير من الشباب, 
والمُتَرَفُ هو انّذي أَبَطَرَتّه النعمةٌ وسّعة العيّش. وآتَرَقتَهِ النّعَمةٌ أي أَطََْتّه فهو مُتَوَسُمُ 
في مَلاد الدنيا وشّهواتها. فالترف مفسد. 

ومن الظواهر الاجتماعيّة أُنّك ترى من لا يجد إلا قوته الضروري يقتطع منه من 
أجل أن يقتني أكثر أجهزة الهاتف تطوّراً. ويشتري أفخر الأثاث. 

وينبفي الإشارة إلى أن التنمّم بالمباح -وإن كان جائزاً ‏ لكنّ الاستفراق فيه خطر 
لأنّه يورث المرء ارتياحاً إلى الدنيا وركوناً إليهاء ويبعد عن الخوف الذي هو جناح 
المؤمن. 


)١(‏ بحار الأنوار. العلامة المجلسي؛ ص6 ح145. 








7 .. قد جاءتكم موعظة 


إِنْ كثرة المال وطيب العيش تسد مسالك العلم إلى النفوسء فلا تتّجه النفوس 
إلى العلم مع الترف غالباً: إن الغنيٌ قد يسلك طريق اللهوويفتح بابه. وإذا انفتح 
باب اللهو سَّدٌ باب النور والمعرفة. 

أَمّا علا جه فتوحيد الله وذكره وإشغال القلب بالآخرة؛ والاتعاظ بحال من داهمهم 
الموت. وزيارة القبور والنظر لما بعد هذه الحياة. 


يهمج مطالهة © 


مجادلة السيوف أهون من طلب الحلال 

عن أبي جعفر الفزاريٌ قال: دعا أبو عبد الله عَفِككْلادٌ مولى له يقال له: مصادف 
فأعطاه آلف دينار وقال له تجهّز حتّى تخرج إلى مصر فإِنْ عيالي قد كثروا. 

قال: فتجهز بمتاع وخرج مع التجّار إلى مصر قلمًا دنوا من مصر استقبلتهم 
قافلة خارجة من مصر فس ألوهم عن المتاع الذي معهم ما حاله في المدينة؛ وكان 
متاع العامّة؛ فأخبروهم أنه ليس بمصر منه. شيء فتحالفوا وتعاقدوا على أن لا 
ينقصوا متاعهم من ربح الدينار دينارا. 

فلمًا قبضوا أموالهم وانصرفوا إلى المدينة. دخل مصادف على أبي عبد الله تك 
ومعه كيسان ضفي كل واحد ألف دينار. 

فقال: جعلت فداك هذا رأس المال وهذا الآخر ربح فقال ظَللِككْلِد : إنْ هذا الربح 
كثير ولكن ما صنعته في المتاع؟ فحدّثه كيف صنعوا وكيف تحالفوا. 

فقال ظَلمْدٌ: سبحان الله تحلفون على قوم مسلمين ألا تبيعوهم إلا ربح الدينار 
ديناراء ثم أخذ (أحد) الكيسين فقال: هذا رأس مالي ولا حاجة لنا في هذا الربح: 
ثم قال: ديا مصادف: مجادئة السيوف أهون من طلب الحلال»!". 


.١5١ص الكافيء الشيخ الكلينيٌ؛ ج4:‎ )١( 











الفساد الإدارئىُ 


عن أمبر المؤمنين 232]ة: أنه قال: 


«أنصف الله وأنصف الناس من نفسك ومن خاصّة 
أهلكء. ومن لك فيه هموى من رعيّتك؛ فنك إلا تفعل 


تخا 0 


.05 نهج البلاغة؛ الكتاب‎ )١( 





الفساد الإدارق 1 


لومندقيدك 


إِنَّ استغلال الموظف وظيفته أو أَيٌّ شخص منصبه العام لتحقيق مصاحة ومنفعة 
شخصيّة ذاتيّة لنفسه أولمن يخصّه من أفراد المجتمع مثل أقربائه أو أصدقائه أو 
حزبه دون وجه حقء يعبّر عنه بالفساد الإداري. 

ومن خلال معاينة الواقع يمكن إحصاء العديد من أشكال الفساد على المستوى 
الإداري والوظيفي يرتكبها بعض عن علم؛ وبعض عن جهل وعدم التفات إلى خطورة 
وعواقب أمثال هذه الإرتكابات. 

نماذج من الفشاد الإدارزي 

من أبرز هذه النماذج الرشوة والهديّة والإكراميّة والابتزاز والواسطة والنصب 
والاحتيال والاختلاس والسرقة والتزوير في الوثائق, والاستغلال والتهرّب من دفع 
الرسوم والضرائب وعدم وضع الشخص المناسب في مكانه واستعمال الأموال 
العامّة في م صالح خاصّة والوساطة غير المشروعة:؛ والإسراف وتبزير الأموال 
العامّة. وغير ذلك من عناوين لا تحصى من حيث الكثرة وسنتعرض إلى بعض من 
هذه العناوين ومن ثم نبين حكمها ووجه الفساد فيها. 





الواسطة: وهناك شيوع لهذه الظاهرة؛ ومن الأمثلة عليها: 

ييخ الأسحاب والأقازب الأقتل كفاءة أومن يننقدها على عساب اشخاصض 
آخرين أكثر كفاءة وتعليما وتدريبا وهوما يؤدي إلى عدم وضع الرجل المناسب في 
المكان المنئاسب. 

عن أمير المؤمنين ع3 : ,أتصف الله وأتصف الناس من تفسك ومن خاصّة 
أهلك؛ ومن لك فيه هوى من رعيتك؛ فإنك إلا تفعل تظلم»!"". ويقول ظَلَِدلادُ في 
غرر كلامه : «من رفع بلا كفاية وضع بلا جناية!". 

المحسوبيّة والمحاباة: وتعني تفضيل بعض المسؤولين لأشخاص معيّنين 
وإعطائهم ميزات معيّنة دون أن يكونوا مس تحقين لها وبالرغم من وجود من هم 
أحق بها منهم. أو أن يقوم المدرّس في الصف بوضع أعلى العلامات لطالب معيّن 
من أقاربه رغم أنه ليس أفضل طالب في الصف. 

يقول الإمام أمير المؤمنين ظَلِكَثلادٌ : .ثمّ أنظر في أمور عمالك فاستعملهم 
اختباراء ولا تولهم محاباة وأثرة؛ فإنهما جماع من شعب الجور والخيانة. وتوخ 
منهم أهل التجربة والحياء من أهل البيوتات الصالحة: والقدم في الإسلام 
المتقدّمة'(". 

وتؤدي المحسوبية والمحاباة إلى حصر المنافع العامّة والخدمات في يد فتئّة قليلة 
من المواطنين المتنفّذين أو الّذين لديهم علاقات مع المسؤولين. 

الرشوة: وتعدٌ من أبرز أشكال الفساد الإداري؛ والرشوة محرّمة ومن كبائر 
الذنوبء على الآخذء والمعطيء والوسيط بينهما. ويجب على من أخذها ردّها إلى 
صاحبها وليس له التصرّق فيها: 
(1) نهج البلاغة: الكتاب ؟0. 


(؟) غرر الحكم ح؟151. 
(؟) نهج البلاغة . الكتاب 07. 








الفساد الإدارق ١‏ 


أمَا الهدية فلا يجوز للموظفين تقبّلها من المراجعين: خاصّة من كان عمله في 
القضاء والفصل بين الناس في أمورهم الحياتيّة والتزامهم بالقوانين العامّة؛ مهما 
كان عنوانها لما في ذلك من التسبيب إلى إساءة الظن بهم وإلى الفساد وإلى تشجيع 
وتحريض الطامعين لإهمال القوانين وتضييع حقوق الآخرين!"". 

ويل عنى فحرييها قوله قالتى: «وَلَاحَأكوا نولك بيبل وَكد وأ يهآ 
إِلَ لكا لِتَأْكُلُوأ وزيا مِنَآمَوالٍ لاس يالِإِنْو وَأَسْمَيَكَلَمَونَ 14". 

ومن الأمثلة على الرشوة: قبول فاحص السير مبلغ من المال مقابل منح 
السائقين رخص السوق. مع أنْهم لا يس تحقّونهاء مع العلم بأهميّة الالتزام بشروط 
منح رخص السياقة نظرا لتأثير ذلك على حياة المواطنين. 

قبول الموظف مبلغا من المال من أحد التجّار مقابل السماح له ببيع بضاعة فاسدة. 

قبول المهندس رشوة من أحد المقاولين لكي لا يلتزم بالمواصفات المطلوبة في 
بناء عمارة أو مدرسة وغير ذلك من المصاديق كثير. 

مو ل لسرم الإسلام للرشوة: وتشديده على كل 
من اشترك فيهاء فْإن شيوعها في مجتمع شيوع للفساد والظلم؛ ؛ من حكم بغير حقّ أو 
امتناع عن الحكم بالحقٌء وتقديم من يس تحق التأخير: وقأكير من تعن القدي 
وشيوع روح النفعيّة في المجتمع لا روح الواجب. وفي الجملة يلزم الأمور التالية: 

- إهدار القيم الإسلاميّة العليا كالعدل؛ وانتشار الظلم. 

- إعطاء الأمور من لا يستحمّها. ومنعها من يستحقّها. 

- أكل أموال الناس بالباطلء وانتشار الحقد بين الناس. 


وكل هذه الأمور يحرّمها الله تعالى لأنّها تتنافى مع العدالة التي بُعث الأثبياء نفكلا 


.1917س.١ج أجوبة الإستفتاءات؛‎ )١( 
.18/4 (؟) سورة البقرة؛ الآية:‎ 








1/ .. قد جاءتكم موعظة 


2 


لأجلهاء قال تعالى: #إِنَ الله يَأمْرٌ بالْعَدْلِ وَالإِحْسَدنِ وَإِبسَآيِ ذى الْمُرف وين 


لا ا ل ا 3 


عن الْمَحْمَاءِ والرحكر والْبَت ...274". 

عدم قيام الموظف بواجبات وظيفته: وذلك بأن يقضي الموظف معظم الوقت 
المخصّص للعمل في التحدّث على الهاتف لأغراض شخصيّة أو بالتلهّي بأمور خاصّة 
على حساب العملء أو عدم أداء العمل كما ينبغي وبالجودة المطلوبة: أو مغادرة العمل 
قبل نهاية الدوام الرسمي. 

إهدار المال العام: باستخدام الممتلكات العامّة لأغراض شخصيّة للموظف أو 
المسؤولء أوقيام المسؤول بإعفاء بعض الأشخاص والشركات التجاريّة من دفع 
الضرائب والرسوم الجمركيّة المستحمّة عليهم دون وجه حقٌ. 

منشأاً الفساد المالي والإداري 

إن الفساد المالي والإداري نتاج سوء التنشئة الاجتماعيّة للموظف أو المسؤول 
وفساه الخلاقه وقيمة الأجثما مي ويدود أيضاً إلى الخطأ ش ييخ مل هذا الموظف 
مع ضعف المحاسبة والمساءلة وعدم فرض العقوبات الرادعة على الموظف المسيء 
ماليًا وإداريّاء كما أن بعض المواطنين يساعدون على انتشار الفساد من خلال قيامهم 
بتقديم الهدايا الماليّة والعينيّة للموظفين لقاء إنجاز معاملاتهم. 

مكافحة الفسناد الإدارزي 

هناك مجموعة من العناصر التي تساعد في حال وجودها في المجتمع على 
مكافحة هذا النوع من الفساد وهي: الرقابة والمحاسبة؛ المساءلة والشفافيّة. ويمكن 
توضيح كل منها كما يلي: 

١-الرقابة‏ والمحاسبة: من خلال المتابعة الإداريّة والتقييم المستمرٌ حثى يُبنى 
على الشيء مقتضاه. إمّا التنويه وإمّا العقاب والمؤاخذة. 


)١(‏ سورة النحلء الآية:50. 








الفساد الإدارقٌ 1 


يقول الإمام علي عَلِتكْدٌ في كتابه لمالك الأشتر: «ثمّ تفقّد أعمالهم؛ وابعث 
العيون من أهلالصددق والوفاء عليهم:؛ فإِنْ تعاهدك في السرّ لأمورهم حدوة 
لهم (حتّ لهم) على استعمال الأمانة: والرفق بالرعيّة. 

وتحمّظ من الأعيان» فإِنْ أحد منهم بسط يده إلى خيانة اجتمعت بها عليه 
عندك عيونك واكتفيت بذلك شاهداء فبسطت عليه العقوبة في بدنه وأخذته 
بما أصاب من عمله؛ ثم نصبته بمقام الذلّة؛ ووسمته بالخيانة وقلدته عار 
التهمة20. 

؟ - المتابعة الأخلاقيّة: وتعني مقارنة الأعمال التي يقوم بها الشخص مع القيم 
الأخلاقيّة التي يجب الالتزام بها مثل: الأمانة في العمل والصدق في القولء والعدالة 
في المعاملة؛ وغير ذلك من الصفات. 

* - المساءئة: وتعني ضرورة مساءلة المسؤولين والموظفين والعمّال عن عملهم 
ومتابعاتهم ومحاسبتهم على التقصير أو إساءة استخدام المنصب وما شابه 
ذلك.. 

كما يمكن تبني حملات تربويّة وإعلاميّة لنشر الوعي الدينيٌ والأخلاقيٌ بين 
النامس والموظفين بالإضافة إلى رفع مستوى العقوبات التي يتعرّض لها الموظف 
الفاسد ليكون له دور كبير في مكافحة الفساد والحدٌ من انتشاره. 


)١(‏ نهج البلاغة: الكتاب؟0. 
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يج مطالهة ٠.‏ 
من حديث المعراج 

روي عن أمير المؤمنين 2 أن النبيٌ وان سأل ربّه سبحانه ليلة المعراج فقال: 
«ياربٌ أي الأعمال أفضل؟ فقال الله عزتوجل: ليس شيء عندي أفضل من التوكل 
علي والرضا بما قسمت. يا محمّد وجبت محبّتي للمتحابيّن فيّ ووجبت محبّتي 
للمتعاطفين فيّ؛ ووجبت محبّتي للمتواصلين فيّ؛ ووجبت محبّتي للمتوكلين علي 
وليس لمحبّتي عَلَّم ولا غاية ولا نهاية .. أولئك الذين نظروا إلى المخلوقين بنظري 
إليهم, ولا يرفعوا الحوائج!لى الخلق؛ بطونهم خفيفة من أكل الحلال» نعيمهم في 
الدنيا ذكري ومحبّتي ورضاي عنهم. يا أحمد إن أحببت أن تكون أورع الناس فازهد في 
الدنيا وارغب في الآخرة. فقال: يا إلهي كيف أزهد في الدنيا وأرغب في الآخرة؟ قال: 
خن من الدنيا خمًا من الطعام والشراب واللباس ولا تدّخر لغد, ودم على ذكري. 

فقال: يا ربّ وكيف أدوم على ذكرك؟ فقال: بالخلوة عن الناس؛ وبغضك الحلو 
والحامضء و فراغ بطنك وبيتك من الدنيا. يا أحمد فاحدر أن تكون مثل الصبيّ 
إذا نظر إلى الآأخضر والآصفر أحبّه وإذا أعطى شيء من الحلو والحامض اغترّ 
به» فقال: ياربٌّ دلني على عمل أتقرّب به إليك؛ قال: اجعل ليلك نهاراء ونهارك 
ليلاء قال: يا ربّ كيف ذلك؟ قال: اجعل نومك صلاة» وطعامك الجوع. 

ياأحمد وعزّتي وجلالي ما من عبد مؤمن؛ ضمن لي بأربع خصال إلا أدخلته 
الجنة: يطوي لسانه فلا يفتحه إلا بما يعنيه؛ ويحفظ قلبه من الوسواس؛ 
ويحفظ علمي ونظري ! ليه؛ وتكون قرّة عينه الجوع. يا أحمد لو ذقت حلاوة 
الجوع والصمت والخلوة وما ورثوا منهاء قال: يا رب ما ميراث الجوع؟ قال: 
الحكمة؛ وحفظ القلبء والتقرّب إليّء والحزن الدائم» وخفة المؤونة بين الناس؛ 


وقول الحقء ولا يبالي عاش بيسر أو بعسر... '". 


.7١ص بحار الأنوار, العلامة المجلسي. ج4/ء‎ )١( 
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يعو 


ل الله تعالى فى 


محكم كتابه: 


الحجاب والستر 


الحجاب والستر // 


لومدقيدك 


فرض الله الستر والحجاب للحفاظ على العفاف والطهر والروحي والأخلاقي 
وتحصين المجتمع في مواجهة عوامل الفساد والفسق والانحرافء. ومن العبث 
والتبدّل. وللحفاظ على قيم ثابتة في حياة الأسرة؛ والمجتمع؛ تشكل حاجة وضرورة 
الاير ورتير الؤمان والبكان» 

قال تعالى : : «يكأيها الي هل لاروك وَبحَانِكَ وضَك الْمُؤمينَ يني عليهنَّ مِن 
لبور كلك نك ل يدرف ليوب وكاب أَدسَشوها يسما 004. 

علاقك حجاب المرأة بالأمن والإيمان 

الحجاب يحقّق الأمن فهو حماية من إرسال النظر وحفظ للفرجء وحماية للقلب 
من مرض جموح الشهوة. 

كل نه متحتق يان تحب المرأة المسلمة وأن ققطى معاستها ومواضع الفتنة 


سح ص . 3000 000 د ل ل صرح له و5 
فيها وأن تبقى كما قال الله عزّ وجل: : # وقَرنَ في سويَكنّ ولا تبرج تبرج الْجِدهاِنَةٍ 
دول 4" 


.09 سورة الأحزاب. الآية:‎ )١( 
(؟) سورة الأحزاب, الآية: ؟".‎ 
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لآنْ التبرّجٍ والسفور يعقبه ذلك النظر المحرّم وقد يتلوه ارتكاب الفاحشة,: 
وارتكاب الفاحشة مؤذن بعقوبة الله وبغضب الله وبتعكير الأمن: فلن يقرٌ أمن مجتمع 
أبداً إلا بأن تحتجب المرأة. 

فليس هناك مجتمع تتبرج نساؤه إلا وعاقبته الانحلال الأخلاقي والتفكك الأسري, 
ويكون ذلك مقدّمة لانتشار الرذائل والمخدّرات, والآفكار الهدّامة؛ لذلك يحرص 
أعداء الله على أن يفسدوا المرأة المسلمة؛ ثم يدخلوا من خلاله إلى إفساد القلوب 
فيقضون على العقيدة والإيمان: وعلى الأخلاق والتماسك الاجتماعي. 

شروط الحجاب الشرعي 

وضع الإسلام مجموعة مواصفات يجب أن تتوقر في اللباس لكي يكون «لباسا 
شرعيًّاء و«زيًا إسلاميًاء وحتّى يكون مؤدّيا للغرض والهدف الذي فرض من أجله: 
فالمرأة المسلمة الملتزمة هي التي تحافظ على هذه المواصفات في لباسها؛ وضي 
زيّهاء وقد ظهرت في هذا العصر ,أزياء متنوّعة باسم الأزياء الإسلاميّة, قد لا 
تشكل«لباسا شرعيّاء وفق ما يأتي من ضوابط. 

حيث يشترط أن يتوشر«لباس المرأة» على مجموعة مواصفات وشروطء من خلالها 
يتحدّد الفاصل بين «الزيّ الشرعي» و«الزيّ غير الشرعيّ»؛ وإذا جاز أن تتعدّد 
الأشكال ةف الأرما وضةه المجسماف فاثهلا يجوز أيدا أن مبتغط المواه غات 
والشروط والضوابطء فهي من الثوابت التي لا تتغيّر بتغيّر الأعصار والأمصار. 

من هذه المواصفات والشروط: 

-١‏ أن يكون اللباس واسعاً فضفاضاً: أي غير ضيّق حتّى لايصف شيئاً من 

جسمها أو يظهر أماكن الفتنة من الجسم. 
؟- أن يكون مستوغيا لجميع البدن باستثناء الوجه والكثّين. قال تعالى: وله 


- 
عمد و 3 


ا م 002 
سوست زينتهن إلاماظهر مِنها 4/". 


."1 سورة النورء الآية:‎ )١( 
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و 


- ألا يكون الحجاب زينة في نفسه لقوله تعالى #ولا بيي> زِينْتَهُنَ إِلَامَا 
- عط 
؛- أن لا يترتب على اللباس بعض العناوين الفاسدة: 

كالتشبّه بالكفار فقد ورد عن الإمام الصادق ظَكدْ - عن آبائه ديكلا -: «أوحى 
الله إلى نبيّ من الأنبياء أن قل لقومك: لا تلبسوا لباس أعدائي؛ ولا تشاكلوا بما 
شاكل أعدائي؛ فتكونوا أعدائي كما هم أعدائي»!") 

وعن الإمام علي عَلَِكلادٌ: ,قل من تشبه بقوم إلا أوشك أن يكون منهم»'" 

ويظهر من الرواية أن من تشبّه بقوم وتأثر بهم بالقليل لم يأمن على نفسه الزيادة 
في هذا الأمر حتّى يكون منقاداً لكل ما يفعلونه أو يأتون به. 

تشبّه الرجال بالنساء وبالعكس؛ عن الإمام الصادق مد - عن آبائه تكلا -: 
«كان رسول الله يزجر الرجل أن يتشبه بالنساء؛ وينهى المرأة أن تتشبه بالرجال 
في لباسهاء!". 

نشر الثقافة الغربيّة؛ فلوكان ارتداؤه يعد إشاعة للثقافة الغربيّة المعادية فلا 
يجوز استيرادها ولا بيعها وشراؤها ولبسهاء وكونه نشرا للثقافة الغربية المعارضة 
للثقافة الإسلامية فموكول إلى نظر العرف!؛) 

الترويج للمنكر؛ كارتداء الألبسة التي تحمل شعار الخمر والترويج 
مسي ةا 

منافاته للعفة والأخلاق الإسلامية". 
)١‏ وسائل الشيعة؛ الحرّ العامليٌ؛ ج١١:.ص١١١.‏ 
؟) نهج البلاغة؛ الحكمة701. 
؟) مكارم الأخلاق: الطبرسيء ج١.‏ ص 707 
4؛) أجوبة الإستفتاءات؛ المعاملات؛ ج ١س‏ 590. 


6) م.نءج اءاس 500 
1) أجوبة الإستفتاءات؛ المعاملات؛ ج ١س‏ 590. 


سينة اويا الي ييه أضية امرية 








0 .. قد جاءتكم موعظة 


5. ألا يكون لباس شهرة: وهو اللباس الّذي لا يتوقع من الشخص أن يرتديه من 
أجل لونه أو كيفيّة خياطته أو من أجل كونه خلقا أو غير ذلك؛ بحيث لو ارتداه 
بمرأى من الناس ومنظرهم لفت أنظارهم إلى نفسه وأشير إليه بالبنان!'. 
ولباس الشهرة في المصطلح الفقهي هو اللباس الذي يثير الاستهجان والاستقباح 
عند عامّة الناس في البلد وبتعبير آخر هو اللباس الذي يعرّض صاحبه للتشهير 
والتشنيع وحديث الناس. 

ويشمل اللباس الذي يتزيًا فيه الرجل بزي المرأة أو العكس؛ بحيث يصدق عليه 
تنك الرحل واسكرجال المرأة: 

وهو محرّم حيث يعرّض صاحبه إلى الهتك والإذلال. حيث يحرم على المؤمن 
أن يهتك نفسه وأن يذلّهاء ولكن إذا أصبح هذا الزيٌّ الجديد المتوافر على الشروط 
الشرعيّة زيّا مآلوفا لا يوجب التشهير والاستقباح والاستهجان خرج عن كونه «لباس 
شهرة» وخرج عن كونه محرما. 

وقد ورد عن النبيّ : رمن لبس مشهورا من الثياب أعرض الله عنه يوم 
القيامة!". 

لباس الشهرة يختلف من زمن اآخر 

فقد يعد لباس في زمن ما شهرة ولا يُعد في زمن آخرء كذلك وما يُعتبر شهرة 
في بلد أو مجتمع قد لا يكون كذلك في غيره من البلاد والمجتمعات. 

لذلك ورد في الروايات الشريفة أن خير لباس كل زمان لباس أهله. 

فعن حماد بن عثمان: كنت حاضرا عند أبي عبد الله عَلِيِمْلِمْ إذ قال له رجل: 

أصلحك الله ذكرت أن علي بن أبي طالب عَقِتعْةِدٌ كان يلبس الخشنء يلبس القميص 


(١1)م.نءج‏ اءاس585. 


(؟) غرر الحكم. ح4095. 
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بأربعة دراهم؛ وما أشبه ذلكء ونرى عليك اللباس الجيّد ! قال: فقال له ظَكك : إن 
علي بن أبي طالب ظَلكَلادٌ كان يلبس ذلك في زمان لا ينكر؛ ولو لبس مثل ذلك 
اليوم لشهّر به فخير لباس كل زمان لباس أهله؛ غير أن قائمنا إذا قام لبس ثياب 
علي 88د وسار بسيرته7". 

أخطاء المرأة المتعلقة باللباس والزينة 

خروج المرأة متبرجة: 

التبرّج: هو أن تبدى المرأة زينتها ومحاسنها وما يجب أن تستره مما تستدعي 
بهشهوة الرجال. وهذا فعل | الجاهليّة الأولى والّتي نهى الله عنه قال تعالى ولا 
تبتب تبي ألْجيهِيئَةِ الأو 4". 

فقد تكون المرأة محجّبة الرأس والبدن ولكن تضع المساحيق والزينة والعطور 
التي تثير الفتنة وكل ذلك حرام. 

. لبس الحجاب غير الواجد للضوابط الشرعيّة (الحجاب العصري) 

فقد يتخيّل بعض أنْ المطلوب فقط هو ستر الشعر والبدن؛ وتغفل عن الضوابط 
الأخرى أو تتجاهلهاء فترتدي اللباس الضيقء أو اللباس ذي الألوان المثيرة؛ وكل هذا 
لا ينسجم مع الأهداف التي شرّع من أجلها الستر والحجاب. 

وقد يكون بعضن الثياب زينة في نفسه فيد خل في قوله تعالى: «وَلا يبرت 

زبِْتَهنّ ...4 فليس المحرّم فقط لبس الزينة فوق الثياب أو إظهار محاسن المرأة: 
ور ا و ل و ا 
بالحجاب العصري. 


. الكافيء الشيخ الكلينيٌ؛ ج” : ص؛؛؛‎ )١( 


(؟) سورة الأحزاب, الآية: ؟7. 
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يج مطالهة © 
بعض غايات الحجاب من كلمات الإمام الخامنثي ذَيَظْلهُ 

أ- الحجاب مقدّمة لأمور أسمى 

يقول القاكد حفظه اللّه: ,يجب أن تحيا قيم الإسلام في مجتمعناء فمسألة 
الحجاب مثلاً هي مسألة ذات قيمة؛ ورغم أن الحجاب هو مقدّمة لأمور أسمى؛ 
تكنه بحذ ذاثه مسأقة ذات قيمة: وذحن إذ تؤكد كيرا على الحجابه ذلك لأآن 
حفظ الحجاب يساعد المرأة على الوصول إلى مستويات معنوية عالية» ويصونها 
من الإنزلاق في منزلقات ا لطريق». فالحجاب يساعد على الوصول إلى الجمال 
الحقيقي والكمال الأبقى؛ يقول سماحته حفظه الله: «أقول إن الميل نحو الزينة 
والتجمّل؛ كان قد خبا في مجتمعنا تدريجياً لسنوات... 

إني لا أعارضض التظاهر بالتجمّل بحدّه المعتدل والقليل؛ لكن إذا كان 
سيأخن شكلاً إفراطيًاء ليصبح تبرّجاً في الملابس والزينة والمساحيق والذهب 
والمجوهراتء فعلى النساء أن يمسكن عن ذلكء وأن يدركن أهميّة الآمر؛ وأن 
يزهدن في ذلك لينصرف اهتمامهنْ نحو الجمال الحقيقيّ أكثر من الاهتمام 
بالجمال الظاهري..... 

ب - الحجاب للحفاظ على عفة المرأة 

يقول سماحته: «... كل حركة تسعى للدفاع عن المرأة يجب أن يكون ركنها 
الأساس هو عفة المرأة» فكما قل تإِنْ الغرب لم يهتمّ بقضيّة عفّة المرأة ولم يعتن 
بهاء فانتهى الأمر بهم إلى التهتّك». عفة المرأة هي أهم عنصر في شخصيّتها... 
وهي وسيلة لسموٌ شخصيّة المرأة ورفعتها وتكريمها في أعين الآخرين: حتّى في 
أعين الرجال المتهتّكين: فعفّة المرأة علّة احترام شخصيّتها: «فقضيّة الحجاب 








الحجاب والستر 4 


والمحارم وغيرالمحارم والنظر وعدم النظرء إن كل تلك الأمور والأحكام إنما 
وضعت للمحافظة على بقاء العفة سالمة. فالإسلام يولي مسألة عفاف المرأة 
الأهميّة؛ طبعاً فإِنَ عفاف الرجل مهم أيضاء فالعفّة ليست مختصّة بالمرأة: بل 
على الرجال أيضاً أن يلتزموا العفّة؛ كلّ ما في الأمر أن الرجل في المجتمع 
يمتلك قدرة وقوؤة جسميّة أكبرء ويمكنه بذلك أن يظلم المرأة.... 

وفي خطابه ذَايَظِلةُ للنساء يقول: «لذلك طلب من المرأة الاحتياط أكثر. عندما 
تنظرنَّ إلى العالم ترين أن أحد مشاكل المرأة في العالم الغربي وخاصّة في 
الولاياتالمتحدةالأمريكية هي استغلال الرجال لقوّتهم والاعتداء على عفة 
النساء. إِنْالإحصاءات التي نشرها المسؤولون الرسميّون في أمريكا نفسها... 
إحصاءات مرعبة حماء ففي كل سنّة ثوان يقع اعتداء عنف في أمريكا! انظرن إلى 
مدى أهميّة العمّة, عندما أهملوا العفة بلغ بهم الأمر هكذاء كل سنَّة ثوان يقع 
اعتداء بالعنف» خلا فا لميل المرأة يستخدم رجل قوّته؛ رجل ظالم متهتك غير 
عفيف يعتدي على عمّة المرأة. إن الإسلام يلاحظ ذلك إِنْ قضيّة الحجاب التي 


أكد عليها الإسلام إلى هذا الحدّء تأكيده من أجل هذا...(". 


)١(‏ راجع: المرأة حقوق وحرّية وحجاب. جمعيّة المعارف الإسلاميّة الثقافيّة. 








عاقبة الفسناد 
وعقوبة المعسدين 


يقول الله تعالى فى محكم كتابه: 


2 فيضك ذه سح ره 2 و 0 
امس لكا وروا سل راي - ويفطعون 


ار ا الارس َولتِكَ 0 


.70 سورة الرعد. الآية:‎ )١( 





عاقبة الفساد وعقوبة المفسدين 9 


تمهيد 


ذكرت العديد من الآيات عقوبة المفسدين في الدنيا والآخرة. وقد تكرٌّر التذكير 
لمتشيو ضاقية آهل ايناد أعخر مر به حوفدها نات :زد اط كف كان 
2 مغ كرو 2 )00 
علقبة المفسبين #'''. وماهذا التذكير إلا لنعلم خطورة الفساد والإفساد وسوء 
ات 


وقد نوت اي و 0 


رص م ع 


0 عيقبه عَِبَةُالمفْيِدِينَ 4 اوقد انه رجت الله تاف عكر 
من مرة اه : © وكَالْوأمهَمَا تابو مِنْءَايَةَ لَتَسرنَا با 


سي لد سل سه سم ل 2 


هَمَاحَن أَكَ بمُؤمنيرت 59 0 وَأَطْوَادَ وَاَلْفَمَلَ وَاَلصَّفَاِءَ وَألدّم 


ات بادا وكاو وما جره ررك انا رامد الما بلعاواليحماة 


ين كشَدْتَ عن 10 


2 مع 5 2 © 5 دوم 
1 2 جر هم لخو ذاه ب عون 2009 كَتقَممًا » 2 


.١4 سورة النملء الآية:‎ )١( 








14 .. قد جاءتكم موعظة 


أَعْرفَتَهُمَ فال يات كَدَّبوأ ِكَايِنَاوَكَانوا عنا غََفْلِيَ 4( وكانت العاقبة 
أليمة؛ إذ أفضت إلى هلاك فرعون ومن معه وتحطم قدرتهم وزوال شوكتهم؛ لأنهم 
حازيوا الله وكاثو] فخ المفسيد د 

عقوبة الدنيا 

وعقوبة المفسدين في الأرضى المحاربين لله ولرسوله - إن كان هناك حكومة 
00-6 - أحد أمور أربعة بيّنها لله تعالى في قوله: لإِسَمَاجَوكوا الدِينَ يحاون 


سس سج ساح سه 200 


و رسولة ونسعون 2 الْدرضٍ فَسَادًا أن يَفَمَلوَأ 3 م 1 أَوَ تُفَعَلمَ 
ح يفو 


يوط اناف ين حلي اجا رسب الْأر ولك أبن د خزى فى 
اكات ادا عَظِيمٌ 204" 

فقد ذكرت الآية الكريمة عقوبات أربعاً: التقتيل والتصليب والتقطيع والنفي. 

فالمراد بكون التقطيع من خلاف أن يأخذ القطع كلا من اليد والرجل من جانب 
مخالف لجانب الأخرى كاليد اليمنى والرجل اليسرى. 

أمّا النفي من الأرض فالنفي هو الطرد والتغييب وفسّر بطرده من بلد إلى بلد. 

و المرويٌ عن أتمّة أهل البيت ذَبِيكْلاِةٍ أنْ الحدود الأربعة مترتبة بحسب درجات 
الإشبينانة كمون شهرسيينا ففكل الثقين وألخة المال أو شفل طقطة أو أحذ المال سقط أو 
شهر سيفاً تقط. 

عن أبي الحسن الرضا عاذ حينما سل عن قول الله عر وجل إكَمَ جروا 

ألَدنَ رون لله سوا وَسَسَعَوَّنَ ى الأرض مسَادًا أن يلوا . .. #فما الذي 
إذا فعله استوجب واحدة من هذه الأربعة فقال: دإذا حارب اللّه ورسوله وسعى في 


الأرض فساداً فقتل قتل به؛ وإن قتل وأخن المال قتل وصلبء وإن أخن المال ولم 


)١(‏ سورة الأعرافء الآيات: 174 -5؟1. 
69 سورة المائدة» الآية: ؟3؟. 








عاقبة الفساد وعقوبة المفسدين 4.3 


يقتل قطعت يده ورجله من خالاف؛ وإن شهر ا لسيف فحارب الله ورسوله وسعى 
في الأرض فساداً ولم يقتل ولم يأخن المال نفي من الأرضء. قلت: كيف ينفى من 
الأرض وما حدٌ نفيه؟ قال: «يُنفى من المصر الذي فعل فيه ما فعل ! لى مصر غيره؛ 
ويكت ب إلى أهل ذلك المصر أنه منفيّ فلا تجالسوه ولا تبايعوه ولا تناكحوه ولا 
تؤاكلوه ولا تشاربوه فيفعل ذلك به سنة فإن خرج من ذلك المصر إلى غيره كتب 
إليهم بمثل ذلك حتّى تتمّ السنة»؛ قلت: فإن توجه الى أركن الشرك ليد خلها؟ قال: 
«إن توجّه إلى أرض الشرك ليدخلها قوتل أهلهاء!"". 

وما تقدّم يظهر كيف يحارب الإسلام المفسدين وينال منهم في الدنيا قبل أن 
يردوا إلى الله تعالى فيجازيهم بما هم أهله من العذاب والنقمة. 

عقوبة الآخرة 

العذاب» واللعنة» وسوء الدار: جهنم 

5 7 2 م دو اود عن يواه 

رن كله قتالى على القساد عقوية عظيمة: قال :تعاتيء لالدو كتروا ويدوا 


شرو ع هر جر ابره رع كو 


عن سَجيل الله زْدْسَهُمْ عذَابا فَوْقَاَلْحَدَابٍ يما كاوا يدوت ند 


بهد أن 


ص ع سس الل لوس سح سر م مساح دو 21 مهو 


وقال سبحانه: #وَالَذِينَ ينقضون عهد اله من بعد متلق ويقطعون مآ أمر أله 
مَل ودود فلص ازنك ا هه و 00 ار4". 

فما أشدّ هذا العقاب بأن يطرد إنسان من رحمة الله سبحانه ويرث النار التي 
وقودها الناس والحجارة. ويحشر مع أراذل البشر ويكون في جهنم معهم, نعوذ باللّه 
من عقابه ونسأله المغفرة. 


.؟١17ص‎ .١ج تفسير العيّاشي؛‎ )١( 
./8/ (؟) سورة النحلء الآية:‎ 
.”0 (؟) سورة الرعد, الآية:‎ 








عواقب الفتنتناد 

ينبغي التمييز بين نوعين من الفساد مع كونهما معا مما لا يحبّه الله سبحانه؛ قال 
تعالى: لوَلاتَي ْالْفَسَاء في الْارْض إن هلاحب الْمفْسِدِنَ 74". 

فهناك فساد قد يبقى في إطاره الخاص ولا يعدو صاحبه وهذا من قبيل ذنوب 
بعض الناس بينهم وبين اللّه تعالى ولا يؤثّر سلباً في المجتمع ولا يساهم في إشاعة 
القسسا» وكذاهها قو عاق هذا الشركب للفسناد انا كان نيف ه يكن ليس لتخطر 
في المجتمع أو ذلك التأثير فمثل هؤلاء يُؤمرون بالمعروف ويّتهون عن المنكر وفق 
الشروط الشرعيّة (والتي سنتعرّض لها في الدرس الأخير) عسى أن ينفع الإرشاد 
معهم فينتهون ويتوبون: وعلى الواعظ أن يتذكّر دائماً قول رسول الله وُه لإمام 
الواعظين علي عَاِتكدْ: «يا عليّ لأن يهدى الله على يديك رجللاً خير لك مما طلعت 
عليه انين 1 

وقد تحدّث القرآن الكريم والروايات الشريفة عن فساد يتجاوز حدود ما سبق 
ذكره فلا الذنوب والمفاسد في إطارها الضيق. ولا المرتكب هو ذلك الإنسان 
المغمور الذي لا يُلتفت إليه بل هو يؤثر فيكون لفساده عواقب وخيمة على المجتمع 
أويؤدّي إلى شموله والمجتمع الذي يعيش فيه بنقمة الله سبحانه؛ وهذا ما نوضحه 
ضمن العناوين التالية: 

محاربة الحكومة الإسلاميّة الحقة 

قال تعالى: « وَأَتَّهوأةءٌ أفِتّنَهُ ايبن لذن طلموأم نك حا ا ام 
د ب سرد الْعِقَابِ ان 

غالآية تحذدّر جميع المؤمنين عن فتنة تقوم ببعض منهم خاصّة؛ وهم الظالمون 
(1) سورة القصص. الآية: /1. 


(؟)المستدرك. الحاكم النيسابوري. ج؟., ص8 ؟0. 
(؟) سورة الأنفال؛ الآية: 76. 








عاقبة الفساد وعقوبة المفسدين ١‏ 


غير أن سيِّىَ أثره يعم الكل ويشمل الجميع فيستوعبهم الل والمسكنة وكل ما يترقّب 
من مرٌ البلاء بنشوء الاختلاف نيما بيتهم: وهم جميعاً مسؤولون عند الله: والله 
شديد العقاب. 

إل المعاك مض من اكلام يمضه الأخره لمر ملم حيديه رجه الدل ذه 
فيجمح بعض عن قبول الحقّ ويقدم إلى المنكر بظلمه: فلا يردعونه عن ظلمه ولا 
ينهونه عن ما يأتيه من المنكر؛ والمقصدد بهذا الظلم الذي يسري سوء أثره إلى 
كاضه المومتيخ وعامة الأتايل كد ينف أكروس لحان مضه اقينةوهةا ها يفسا فى 
محاربة حكومة الحق وإبعاد أهل الحقّ في الحكم عن مواضعهم التي وضعهم الله 
تعالى فيها. 

وفي الفتن الواقعة في صدر الإسلام ما تنطبق عليه الآية أوضح انطباق وقد 
انهدمت بها الوحدة الدينيّة» وبدت الفرقة ونفدت القؤة: وذهبت الشوكة على ما 
ااشحيات علية من القال والسبي والنهب وهتك الأعراضن والحرمات وهجر الكتاب 


سه ضح لح مرا 


والقاء السنة 2 وال الرسول كرد يَِنَ قو أَغَحَدُوأ هذا لان كي ااا 


التجاهر بالمعاصي 
شان تفالى:+ ا طهر الْإثْرِ وم 280 51 0 د بخ سيجزة 


وه سه عا مه 


بِمَاكانوأ يقترفون 04 

#ولا تقر 6 دوا ألم مر ما ها و ما بطرح 22# 

ولكرم ب أعظم خطورة وهو المعلن معصيته أمام الملاً 
فإذا كان متجاهرا فعاقبته الخذلان وسرعة العقوبة: 
)١(‏ انظر: تفسير الميزان: بتصرّف: سورة الفرقان: الآية: 79. 


(؟) سورة الأنعام, الآية: م 
(؟) سورة الأنعام: الآية: 101. 








0 .. قد جاءتكم موعظة 


عن الإمام الرضا طَلِكَلاِدُ : «المذيع بالسيئة مخذولء والمستتر بالسيّئة مغفور 
له 

وعن الإمام علي عَلَِكَلاد: رمجاهرة الله سبحانه بالمعاصي تعجّل النقم'. 

وإذا أصبح العصيان علنيّاً ظاهراً دونما رادع من خشية الله ولا خشية من القانون 
الإلهي والعقوبة فلم يردعه الناس ففشا المنكر فعندها تكون المصيبة عامّة: 

عن رسول اللّهيَائة «إنّ المعصية إذا عمل بها العبد سرًّا لم يض رّإِلّا عاملهاء فإذا 
عمل بها علانية ولم يُغيّر عليه أضرّت بالعامّة2»؛ قال الإمام جعفر بن محمد ,لِك 


«وذلك أنه يدل بعمله دين الله ويقتدي به أهل عداوة الله7"). 





وعن الإمام الصادق ظَلكَلادْ وهويعدّد آثار الذنوب وعواقب ارتكاب هذه المفاسد: 
«الذنوب التي تغيّرالنعمالبغي؛ والذنوب التي تورث الندم القتلء والتي تنزل 
النقمالظلم؛ والتي تهتك الستور شرب الخمرء والتي تحبسس الرزق الزناء والتي 
تعجّل الفناء قطيعة الرحم, والتي تردٌ الدعاء وتظلم الهواء عقوق الوالدين»!. 


)١‏ بحار الأنوار؛ العلامة المجلسي. ج"/. ص07"؟. 
)١‏ غرر الحكم. ح .341١‏ 
؟) وسائل الشيعة؛ الحرّ العاملي؛ ج7١‏ ص”17. 


) 
) 
) 
(:) بحار الأنوار: العلامة المجلسي؛ ج؟/ا.ص71/4. 








عاقبة الفساد وعقوبة المفسدين ل 


يجدمطا لهة ىى 
فساد الخاضًة والعافة 

ورد في بعض الروايات أنْ الناس يمكن تصنيفهم إلى قسمين عامّة وخاصّة 
وعدّت من الخاصّة العلماء والحكام والزمّاد والأغنياء والتجّار والغزاة» وذكرت مدى 
التأثير الكبير تلفساد هؤلاء الخاصّة على فساد العامّة ما يرتب على هؤلاء مسؤوليّات 
كبرى ولا يستوون مع غيرهم في تحمّل التبعات بل الحمل والوزر عليهم أكبر. 

فعن أمير المؤمنين ا - لما سّئل عن أحوال العامّة -: «إنما هي من فساد 
الخاصّة: وإئما الخاصّة ليُقسمون على خمسس: العلماء وهم الأدلاء على الله 
والزمَاد وهم الطريق إلى الله والتجّار وهم أمناء الله؛ والغزاة وهم أنصار دين 
اللّه» والحكام وهم رعاة خلق اللّه. 

فإذا كان لعالم طمّاعا وللمال جمّاعا فبمن يستدلّ؟ وإذا كان الزاهد راغباً ولما 
في أيدي الناس طالباً فبمن يُقتدى ؟ وإذا كان التاجر خائناً وللزكاة مانعاً فبمن 
يُستوثق؟ وإذا كانا لغازي مرائياً وللكسب ناظراً فبمن يدب عن المسلمين؟ وإذا 
كان لحاكم ظائماً وفي الأحكام جائراً فبمن يُنصرالمظلوم على الظالم؟ فوالله ما 
أتلف الناس إلا العلماء الطمّاعون, والزهاد الراغبون, والتجّار الخائنون: والغزاة 
المراؤوة: واكجكام الجاكروت: واه لين شا ا ممت تين ا 

وعنه طَلِيكَلاْد: رقوام الدنيا بأربعة: بعالم مستعمل لعلمه؛ وبغنيّ باذل لمعروفه, 
ويجاهل لا يتكبّرأن يتعلم؛ وبفقير لا تبيخ الخرته نيا غيره؛ وإذا عن العالم 
علمه؛ وأمسك الغنيّ معروفه؛ وتكبّر الجاهل أن يتعلم؛ وباع الفقير آخرته بدنيا 

فعليهم الثبون!". 


.٠١"6حء.مكحلا غرر‎ )١( 
تحف العقولء الحرّاني. ص”777.‎ )١( 











علاج العساد 


يقول الله تعالى فى محكم كتابه: 


ار ا ل 
2 م و هو هسا سدس م ص 
الشَيْطن كروا وإذا هم مَبْصِرونَ بج 


.501 سورة الأعراف. الآية:‎ )١( 





علاج الفساد 3 


لومدقيد 


بعد أن تبيّن لنا بعض من مظاهر الفساد ومخاطره على الشخص والمجتمع 
والأرض التي نعيش عليهاء نتعرّض في هذا الدرس إلى أهم الوسائل العلاجيّة لهذا 
المرض الخطيرء ومنها: 

الدواء» وهو نوعان: 

دواء تخصين واكتساب للمناغة ضدٌ كل أنواع المفاسد» ولك يكون من خلال: 

التربية الصحيحة منذ الصغر على الآحكام الشرعيّة وبيان المصالح المترتبة 
على الالتزام بها والمفاسد الناتجة عن تركها. 

- تنمية الشعور بالرقابة الذاتية ومحاسبة النفس. 

- تفعيل الرقابة الآسريّة والاجتماعيّة. 

- تنمية الوازع الديني وحالة الخوف من الله وتقواه. 

دواء لاقتلاع المرض بعد حدوثه واستتئّصال جذوره. ويكون ذلك من خلال: 

- التوبة والاستغفار والمبادرة إلى الإصلاح إن كان الفساد حالةٌ شخصيّة. 


- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 





0 .. قد جاءتكم موعظة 


قانون العقوبات في الإسلام الشامل للحدود والتعزيرات التي تشكل رادعا 
للمرتكبين والمفسدين وعلاجا فوريا لهذه الحالة المرضية. 

درهم وقاية خير من قنطار علاج 

ول الوقاية يكمن في التزكية وإصلاح النفوسء وبها يرتبط فيها الإنسان بالله عر 
وجل ويستحضر عظمته؛ يستحيي منه؛ يخاف عذابه: ويرجو ثوابه. 

حيث إِنّ أهم ما يجب أن يهتمٌ به الإنسان هو نفسه التي بين جنبيه ثم ينطلق من بعد 
إصلاح نفسه إلى إصلاح الآخرين. يقول أمير المؤمنين وأستاذ المصلحين كد في 
كلماته القصار: «ومعلم نفسه ومؤدبها أحقّ بالإجلال من معلم الناس ومؤدّبهم,!", 
كما أن الفلاح وعدمه يرتبطان بطريقة التعامل مع هذه النفسء وذلك في قوله تعالى: 
وين وَمَاسَوَها (02) كأضمها وها وها (2) كَدَ َم مَن كا (5) وََدَحَابٌ مَن 
ا 014 

والتزكية كلمة في اللغة العربية لها معنيان؛ الطهارة والنماء: فالإنسان إذا أراد أن 
يزكي نفسه عليه أن يطهّر نفسه ويخلّيها من الرذائل أوّلا ويحلّيها بالفضائل ثانياً. 

ويلاحظ في القرآن الكريم تركيزه على مس ألة إصلاح النفس أكشر من بقيّة 
الجواقب لآق ذلك كسو المتظلق: قال قانب: لوَالْبَآد ألعِيِبُ يحرج انه بدن 
َأ حَبتَ ليو إِلَاتَكدًا 4". 

عن الإمام الصادق عَلِكَدُ: رحق على كل مسلم يعرفنا أن يعرض عمله في كل 
يوم وليلة على نفسه؛ فيكون محاسب نفسه؛ فإن رأى حسنة استزاد منهاء وإن رأى 
( 


سيّئة استغفر منها لثلا يُخزى يوم القيامة!. 


.١ نهج البلاغة؛ ج؛: ص5‎ )١ 
.١٠١- !/ سورة الشمس» الآيات:‎ (3 
.0/ ؟) سورة الأعرافء. الآية:‎ 


١ 
: 
: 
.5١١ص تحف العقولء الحرّاني؛‎ ):( 








علاج ا لفساد 1 


وعنه طَلِكَلاِد: «إذا أويت!لى فراشك فانظر ما سلكت في بطنك وما كسبت في 
يومكء واذكر أنك ميّت وأنّ لك معاداء!'". 

فإذا قام الإنسان بتزكية نفسه وحاسبها كما وردت الروايات به فإِنّه لا شك سيبتعد 
عن كل أنواع المعاصي وما يترتّب عليها من مفاسد, ولو أخطأ لا سمح الله فإِنّه 
سافن الى القرية - 5 قمالن: <إك اليك أتَّمَوَ د ِذَا مَسَْمُمْ تيف مَنَالشََيْطنن 
مَدَكروا ذا هه هم مُبضِرو مبَصِرُونَ 74" وإلا كان من ذوي النفوس الأمّارة بالسوء. 

التربية الأسرية والرقابة فيها 

قال تمالى ٠‏ عا نامثأ أشي و فلك انا وده الاش واللكااة 
لي مليَكه يلظ يندا لَايمَصُوت أله مآأمرَهَ ويفْعلُونَ مَايوْمَونَ 14. 

هناك وساثئل عديدة يمكن الإفادة منها في سبيل إصلاح الفرد والمجتمع 
وتقف على رأمس أولويّات هذه الوسائل التربية الصحيحة للفرد على المستوى 
النفسيٌ والتربويٌ والدينيٌ والتأديب على خصال الخير ومكارم الأخلاق. 
وينبغي في التربية مراعاة الآصول الشرعيّة والتربويّة في تنشئة الأولاد, والاهتمام 
وعدم الإهمال فما أغسد الأبناء شيء كتغاغل الآباء وإهمالهم. 

ومن الأسس المساهمة في تربية الأبناء وصلاحهم: 

. التوازن بين الليّن والشدّة وقد أكدّت الروايات على الاعتدال في التعامل مع 
الطفل فلا إفراط ولا تفريط. عن الإمام الباقر ظَلكَلاِدٌ: شر الآباء من دعاه البرٌ 
إلى الإفراط»!". 


فإذا لم ينفع الإقناع واللين يأتي دور التأنيب أو العقاب المعنويٌ دون البدنيٌ: 


11 7717/./١؛ىسلجملا بحار الأنوار العامة‎ )١ 
.7١1١ ؟) سورة الأعراف. الآية:‎ 
." سورة التحريم, الآية:‎ (0 


) 
) 
) 
(4) تاريخ اليعقوبي؛ ج؟: ص١77.‏ 








0 .. قد جاءتكم موعظة 


والعقوبة العاطفيّة خيرٌ من العقوبة البدنيّة كما أجاب الإمام موسى بن جعفر 
الكاظم وَلِكَِةٍ حينما سُئل عن كيفيّة التعامل مع الطفل فقال: «لا تضربه 
واهجره... ولا تاي 
- المبادرة إلى التربية في الصغرء فالتربية الفاعلة هي التي تكون في الصغر 
والطفل ينشأ على ما يعؤده عليه والداه ضفي صغره. 
- ربط الأولاد باللّه تعالى وتعظيم شأنه وطاعته سبحانه ومَّنّ أمر بطاعته. 
- اتباع أسلوب الحوار؛ واعتماد سبيل العتاب بدل التوبيخ. 


د وهود القدوة الحيتة::ويتيعن أن يمثل الؤالداق ذلك هيها أكفر اناس تأنيرا 





في أولادهم. 

فضل الأدب والتأديب 

المراد من التأديب هو التهذيب ورياضة النفوس على محاسن الأخلاق والعادات 
وحملها على مكارم الأخلاق. وقد قيل: «من أدّب ابنه صغيراً قرّت به عينه 
كبيرا. 

وقديماً كانوا يرسلون أولادهم إلى حيث يتهلون الأدب وكان يقال للمعلم المؤدّب: 
وعلم لا يفضي إلى أدب لا خير فيه. 

وقد أدّب الأنبياء لَيعكْلمٍ الناس على جملة من الأمور التي فيها خيرهم. وقد ذ كر 

الأدب مع الله تمانى ورسولهعقة: فَإنّما كانّقول الْمَؤْمِريتَ إذا دعو إِلّ 
0 22 سطس سسخي 0 سير ره ع وس 14س سني ماخر مجرح وم ' 
لَه ورسولد- لحك بينم أن يقولوأ سيعنا وأطعنا وأؤلتيك هم الْمَفْلِحُونَ ...74" 


.١١5ص بحار الأنوار العلامة المجلسي؛ ج؟7:‎ )١( 
.0 سورة النور: الآية:‎ )١( 








علاج الفساد لل 
- < ب سه 2< سر لس ص مع سر 6 عدب 
انين ماروا اسوائك فون صََت الت ولا جهر وا لا َمَوَلِ كجَهَرٍ 
2 5-5 ع1 عد ىو 
حك بعض أن ة ' تخبط أعمللك ...004. 
لع عل سرسم 0000 جا ارس 1 صر مه 0ه مس دن 
الأدب مع الوالدين « وَأخْفْضٍ لَهَمَاجَنَاحَ اذل من اليّحمَةَ ... قلا تفل لما أَفٍّ 


دي لخر و ل 


ولا رهما 04. 
نماذنج عهلية من العلاج الإسلامي من خلال الوقايكة 


3 الاستكذان عند الزيارة وغض البصر: لما كان الزنا طريقه النظر. وميدؤه 
البصر والاطلاع على العورات: أرشد اللّه الحكيم عباده إلى الاستئذان إذا 
أزاذوا دكنون الإيتوف وك قال قساني دغ كا أن انثا ارا يا 
ل وم ب >ء عرو 1 غلغّء مه 6 0 

غير يُوَلِكُم حَقنل حون مَمُكَافيُوا وَلموا عله أهلهنا 15 لك للك 


000 2 


وفي شأن البصن خاصة أمر الله الى المؤمتين والمؤمنات يعض البصر» لفل 
اتلتك بشتراوة لسري وكتتالرا عقي 6ا"الررمةة الأدر مض سيد 
على حفظ الفرج لأنّ البصر هو بداية طريق خطيئة الفرج وهو الممهّد لها. 

- الإسلام ينهى المرأة عن ترقيق صوتها والخضوع في القول. 

- حرّم بعض أنواع الاختلاط. 

- منع مصافحة النساء غير المحارم. 

- منع المرأة من الخروج متعطرة. 


- رعّب في الزواج:حيث إِنْ الزواج عفة ووقاية؛ نصح الإسلام الآبوين بتزويج 


.7 سورة الحجرات,. الآية:‎ )١( 
(؟) سورة الإسراء. الآية: ؟747.‎ 
(؟) سورة النورء الآية:/ا؟.‎ 

(؛) سورة النور, الآية: .7١‏ 








ل .. قد جاءتكم موعظة 


الولد والبنت متى بلغاء قال تعالى: : «#وأنكحوأ اليك نك وَالْصَلِحِينَ من عاد 
وَإمَأيِحكُم إن يكو وأ مقا يوج لقُن مضو وَأَلّوسِعٌ حلي 14 
ودعا إلى تسهيل أمر الزواج وتخفيف المهور واختيار أصحاب الدين والخلق؛ وغير 
فسن أمرومة ا يفكل قطي لماه الغعاد فيل الارقلات يقيء من هذا العييل: 
الترغيب والترهيب 
اعتمد القرآن الكريم أسلوب الترغيب والترهيب للتحفيز على فعل الخيرات وترك 
الشرور والآثام من خلال بيان نتائج الأفعال بثوابها وعقابهاء فرغب في الثواب بتبيان 
عظيم الأجر, كقوله تعالى: ميدي بالتموديت انك وَاَبْسَنِنَ وَالْمَْطِير 
المطرة عراسي لدم وَالْفِضصّة وَالْحَيْلٍ الْمِسَوَّمَةَ 0 ليت لت 
مسد الست اليا ييدث تر الستاب 0 © كُل ويك بكر ين كلِكُم 
ِلَدِبنَ اعد رَيِهِمْ جَنَدتٌ تج من كَِهًا 0 يك بي ل 
7 وله بَصِيرا هم بَالْجِمَادٍ 04 
دح لضام مت لتاب كتراسبحاه وان جاي اهموي كيرا 
فرت شانوا ّ مال لم ن نَأ كلو ستول لاسن امكل ويد دصدونمت لت عن متينيل 
لد وَأديَت 1 َلدَّهَب وَالْقْصَه وَلَاسْفِقُوسَا في سيل الله مَشَرَهُم 
ِحَدَابٍ يس (©) برجن انر ج5257 ترك بها حِبَاهُهُمَ جومم 
َظهُورْهُم هدام كرتم اتش َك مدُوفأ ماككم مكززؤت 74" 
وهذا ما يلاحظ كثيرا في كتاب الله وكذا في الروايات الشريفة. وما ذلك إلا 
ليعمل الإنسان من خلال الرغبة والرهبة وهو أسلوب يفترض أن يكون مؤْثْرا إلا عند 


من صم أذنيه وأغمض عينيه وعمي قلبه. 


30 


)١(‏ سورة النور: الآية: لذن 
(١؟)‏ سورة آل عمران. الآيتان: .1١6- ١4‏ 
(؟) سورة التوبة: الآيتان: غ5 -50. 








علاج الفساد َل 


يج مطالهة 3 


يُحكى انه كان في إحدى القرى رجل عجوز قد أنهكته سني عمره: وصار يوماً بعد 
يوم يشعر بقرب أجله؛ فطلب من ولده في ليلة مظلمة من الليالي أن يخرج به إلى 
شيخ القرية لآمر خاصٌ أخفاه في صدره. 

فخرج الفتى يتقدّم أباه العجوز في عتمة الليل وفي يده فانوس يُضيء لهما 
الطريقء ومن زقاق إلى زقاق: حتّى وصلا إلى منزل الشيخ: وطرقا الباب وطلبا 
الإذن بالدخول فأذن لهما. 

فقال العجوز: يا شيخنا إِنّي وكما تعلم رجل هرم قد أنهكتني الدنيا ومصائبها. 
وأخشى على نفسي أن يأتي طالبهاء ويسترجعها صاحبهاء ولم أكن قد أبقيت لها ما 
ينفعها في آخرتهاء ولي قطعة أرض تعرفهاء أريد أن أتزوٌد بها لآخرتيء وبما ينفعني 
في رقدتيء فاجعلها في سبيل الله ينتفع بها المؤمنون بما تراه مصلحة لهما. 

فماذا ترى لآكتب لك ورقة تقوم بتنفيذها بعد وفاتي؟ 

فقال الشيخ: أمهلني ليوم أويومين حتّى نرى ما هو الخيار الصحيح في هذا 
الأمر. 

ثم خرج الوالد العجوز وابنه من عند الشيخ: ولمًّا صارا في الطريقء التفت الولد 
إلى أبيه؛ وقال: يا والدي إِنّك تعلم أَنّي من بلغت الحلم وأنا مطيع لك وسأبقى كذلك 
مادام في جسدي عرق ينبض ولكن لي عندك طلب. 

قال: ما هويا بنيٌ5! قال: أن أمشي خلفك وتمشي أمامي. 

فوافق العجوز على ذلك: ومشيا معاً على تلك الهيئة: وكان الليل شديد السواد 
والظلمة:؛ والولد يحمل الفانوس الذي ينير الطريق وهو يمشي خلف والده؛ إلى أن 
وصلا دارهما بعد أن عانى العجوز وعثر كثيراً في أزقة القرية. 








لل .. قد جاءتكم موعظة 


فالتفت إلى ولده وقال: أي بني ما سبب كل هذا العناءة وما هي غايتك وراء هذا 
الأمر؟ 

فقال الفتى: يا والديء لو أنّك تنازلت عن الأرض للوقف في حياتك كان خيرا لك 
من تنازلك عنها بعد موتك: أوليس وصولك للنور خير من انتظار وصوله؛ فلعل أحد 
أبنائك يعترض على ما أقدمت عليه؛ ويكون سبباً في تأخير وصول الأجر إليك؛ فبادر 
شل عزوكف ضبن ةا ثاشية راقة مضموقة. 

فما كان من الوالد العجوز إلا أن ذهب عند الصباح إلى الشيخ وتنازل عن تلك 
الأرض لما فيه خير المسلمين والإسلام. 





في مواجطشة القساد 


يقول الله تعالى فى محكم كتابه: 


27 < عو 7و < ع غير 2 وير 2 2 2 ح 
- و 7 و ع ٠.‏ 6 5 2 2 و ٠‏ 
« والمؤمِنونَ والمؤمنات ١‏ َوْلِيَاء بعض 


معوو 2-6 0 سج سج سه ا _ ١‏ 
مروت بِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهُوْنَ عَنِ الْمسكر 4" 


)١(‏ سورة التوبة» الآية: الا. 





فى مواجهة الفساد لل 


لممدقيدك 


لسى عزنا اللسبحاتة مق الفساد فو الآركو :قال عانى: ول يوا 
لالض اك رنيلقيها خض وا رقا 3 وفنت أل تررق وت 

وسبب ذلك أن الفساد عاقبته وخيمة ليس على المفسد فحسب. بل قد تعمٌ 
المستمع بلسو ينول الل قباتي: لط وَأَتَقواودئه لاي الوزن للرايفة 
حَآصَة وَآمْلَموَا رك نه كَرِيدالْعِئَابِ 4". 

وبالتالي فإِنْ المنكرات إذا انتشرت وفشت في الناس. ولم يكن من يأمر بالمعروف 
وينهى عن المنكر من المؤمنين بالله؛ فلا يأمننٌ أحد من هؤلاء المؤمنين أو من 
غيرهم البلاء والسخط الإلهيّ الذي سيحيق بهم. 

دواء لاقتلاع المرض بعد حدوثه 

إن إقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب لحفظ المجتمع وصلاحه 
وفلاحه. وترك ذلك سبب في هلا كه وفساده؛ فالمجتمع كالسفينة إذا تهاون أهلها 


.05 سورة الأعرافء الآية:‎ )١( 
.760 سورة الأنفال؛ الآية:‎ )؟١(‎ 








لل .. قد جاءتكم موعظة 


في ردع من يريد خرقها سيغرقون جميعاء فأصحاب المنكرات كالزاني والمستهزئّ 
بالدين ومن يشيع السفور والفجور وآكلو الربا وأموال الناس بالباطل والرشاة 
والمرتشون وغيرهم كثيرء كل هؤلاء ينخرون في سفينة المجتمع؛ فإن لم يُمنعوا 
وينكر عليهم صار العذاب عامّاً والعقوبة شاملة. 

من هنا فَإنْ مكافحة الفساد ومواجهة الظلم واجب شرعيٌ وقد جعل الإسلام 
الأمر بالممروف والنهي عن المنكر من جملة الوظائف التي يجب على الناس العمل 
بها لمحارية الفساد ضمن شروط وضوابط معيّئة؛ وهي ليست مقتصرة على فئّة من 

أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

قال تعالى # وَلْمَكُن صِدَكم مه 0 ل اكير وَيَأَمرون بالعروق وَسْهُوْنَ عن 
المدكر وأو وُلَيِكَ هم الْمُئْيِخوس 24". 

عن الإمام علي طَلِكَلاِدُ : «قوام الشريعة الأمر بالمعروفء والنهي عن المنكر؛ 
وإقامة الحدود7". 

وعنه طَلَكوِدْ - لرجل قال له في وقعة صفين: ترجع إلى عراقك. فنخلي بينك 
وبين العراق» ونرجع إلى شامنا فتخلّي بيننا وبين شامنا. فقال عَلِِمْلءُ : «....إن الله 
تبارك وتعالى لم يرض من أوليائه أن يعصى في الأرض وهم سكوت مذعنون لا 
يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر؛ فوجدت القتال أهون علي من معالجة 
الأغلال في جهنم!". 

لماذا! الأمر بالمعروف, والنهي عن المنكر؟ 

إذا كان الفاسد لا يجد من يردعه فإِنّه سوف يتجرّأ على الزيادة والولوج في ما 


.٠١ 4 سورة آل عمران. الآية:‎ )١( 


)١(‏ غرر الحكمءح11/. 
(؟) نهج السعادة؛ ج؟ .ص 777. 








فى مواجهة الفساد لل 


هو أعظم ؛ وقد يتجرّاً الآخرون ويسلكون مسلكه ويعمٌ الفساد يوما بعد يوم لذا يقول 
الإمام علي عَلِكَلاد: رظهر الفساد فلا مُنكر مُغْيّر ولا زاجر مزدجر!". 
وعن الإمام الحسين َك : «اعتبروا أيّها الناس بما وعظ الله به أولياءه... 
هم قرأ 2]ا:: ل وَالْمؤْمبُونَ وَالْمُؤْمِئت بحسم وليه بعضٍ يأمروت بالْمَعْروفٍ 
وَيَتْهَوَنَ عَنِ لمك 4": وقال: فبدً الله بالأمر بالمعروفء والنهي عن المنكر 
فريضة منه؛ لعلمه بأنها إذا أديت وأقيمت استقامت الفرائض كلها هيّنها وصعبهاء 
وذلك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دعاء إلى الإسلام مع رد المظالم 
ومخالفة الظالم» وقسمة الفيء والغنائم: وأخذ الصدقات من مواضعهاء ووضعها 
في حشّهاء7. 
وفي رواية أخرى عن الإمام الباقر عَلِكَلدُ: إن الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر سبيل الأنبياء»؛ ومنهاجالصلحاء؛ فريضة عظيمة بها تُقام الفرائض؛ 
وتأمن المذاهبء وتحل المكاسبء وتردَ المظالم؛ وتعمر الأرض؛ وينتصف من 
الأعداء» ويستقيم الأمن!). 
يظهر من هذه الروايات الآثر الهامٌ والإيجابيٌ لهاتين الفريضتين: وذلك 
بالتفصيل التالي: 
١‏ تقام الفرائض؛ فلا يتساهل أحد في أداء هذه الفرائض لأنْه بالأمر بالمعروف 
لايبقى مجال للتغافل عن هذه الواجبات لأنّ تركها يترتب عليه العقوبات, 
إضافة إلى أن انتشار المعروف واختفاء الفساد يؤثر إيجابا في توجه النفوس 


نحو الطاعة والعبادة والفرائض. 


)١(‏ نهج البلاغة, الخطبة 4؟. 

(؟) سورة التوبة» الآية: الا. 

(؟) تحف العقول. ص7717. 

(:) الكافي؛ الشيخ الكلينيٌ. ج4. ص07. 








ف .. قد جاءتكم موعظة 


ذامن مدهي ولاس عو المطب الوكسسن للناس ولذفك امكن الله على خريشن 
بهذه النعمة فقال : الإيكيٍ 5 فرنش لمهم -للفهم م َلهأ الشيتاء والضيك 
ل 36 5 َلك أطعمهم من جوع وَءَامَتَهُم ين 
حَوَفٍ 4 والآمن المطلوب هو الآمن على جميع المستويات؛ على الأنفس والأموال 
والأعراض وهذا ما يحقّقه بشكل كبير التزام هذه الوظيفة من قبل الناس 

*. تحلّ المكاسب؛ فلا يآخذ الإنسان ما ليس له. ولا يأكل الناس أموالهم بينهم 
بالباطل نتيجة الإرتداع عن المعاملات والمكاسب المحرّمة: فلا تعامل إلا 
بالحلال الطيب. 

4 ترد المظالم؛ ويكون بإرجاع الحقوق لأصحابهاء لأنّ التزام هذه الفريضة من 
قبل الحاكم طوعا أوفرض ذلك عليه وهوالّذي يملك السلطة وبيده مجرى 
الأمور. وكذلك الرعيّة من خلال نصرة المظلوم على ظالمه؛ يردع الظالم عن 
ظلمه ويوقفه عند حده. 

. تعمر الأرض؛ فإذا كان الفساد يظهر في البرٌ والبحر بما كسبت أيدي الناس, 
فكذلك فَإِنٌ الوقوف في وجه الفساد من خلال هذه الوظيفة له أثر معاكس, 
فيكثر الخير وينزل الغيث وتعمر الأرض. 

فعن النبيَّوَلْدٌةُ: «لا تزال أمَتي بخير ما أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر 

وتعاونوا على البرّء فإذا لم يفعلوا ذلك نزعت منهم ا لبركات؛ وسُلْط بعضهم على 
بعضء ولم يكن لهم ناصر في الأرض ولا في السماى!''. 

1 ينتصف من الأعداء؛ فإذا كانت الجبهة الداخليّة للمجتمع الإسلامي 
متماسكة يسودها الصلاح والرفاه والكفاية وتخلو من الأمراضن التي 
تفكك الروابط بين أبنائه فلا شك أن ذلك سيقوّي من قدرة هذا المجتمع 


في مواجهة الأعداء. لذا ورد عن الأمير عَكْادْ: رفمن أمر بالمعروف 


)١(‏ وسائل الشيعة؛ الحرٌ العامليٌ؛ ج7١:‏ ص"17. 








فى مواجهة الفساد 1 


شد ظهور المؤمنين؛ ومن نهى عن المنكر أرغم أنوف المنافقينء!") 

خطر ترك الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

فخ وسؤل الل الأدتسما نواه مشر دخ فسكك هق أنية 11ت إن البعحضية إذا 
عمل بها العبد سرًّا لم تضرّإِلا عاملهاء وإذا عمل بها علا نيّة ولم يعيّر عليه أضرت 
العامة. قال جعفر بن محمد ,َلِكَنِْةِ : وذلك أنه يذل بعمله دين الله؛ ويقتدي به 
أهل عداوة الله !". 

وعنه : «لتأمرن بالمعروف ولتنهنْ عن المنكرء أو ليعمّنكم عذاب الله 7" . 

كيف نتعاطى مع أهل المنكر؟ 

قال تعالى : #وإذًا ريت ألَدِينَ مخُوصُونٌ ف ينا ا دض عن سحي نوصو في حر 


رعو امن و سيد يز د زوم روما 


غير وما بيئك ألشّيْطانٌ فل تعن بعد الزأحكرف م ألَْورِأَلطَدوِينَ 4 

وعن الإمام الباقر كاد : «فأنكروا بقلوبكم؛ والفظوا بألسنتكم؛ وصكوا بها 
جباههم؛ ولا تخافوا في الله لومة لائم؛ فإن اتعظوا د فلا سبيل 
عنيهم: ؤ ندا كيل علي يلون الذاق وَينوة ف الأتض بكر الى ريلك ار 
عَدَابُ ليم 4*؛ هنالك فجاهدوهم بأبدانكم وأبغضوهم بقلويكم, غيوهاتبين 
سلطاناء ولا باغين مالاء ولا مريدين بالظلم ظفراء حتّى يفيئوا إلى أمر الله 
ويمضوا على طاعته !"ا 

هذه الروايات وأمثالها تحدّد طريقة التعاطي مع أهل المنكر ليكون للنهي عنه 
الآثر الفعال والنتائج المرجوٌة. وذلك على الترتيب التالي: 
١)نهج‏ البلاغة. ج؛:ص/. 
") ثواب الأعمال؛ الشيخ الصدوق؛ ص١١5".‏ 
؟) وسائل الشيعة؛ الحرٌ العاملي؛ ج١١.‏ ص١‏ 1. 
؛) سورة الأنعام: الآية: /7. 


© )سورة الشورى, الآية:؟؛. 


) 
) 
) 
) 
) 
(1) وسائل الشيعة؛ الحرّ العامليٌ؛ ج١١‏ ص”10. 








بقن .. قد جاءتكم موعظة 


أوَلاً: نلقى أهل المعاصي بوجوه مكفهّرة بما يفهمهم بأنّنا نتكر أفعالهم 
ولا نرتضيهاء وألا نعمل بأسلوب من تحدثت عنهم الآية إكانوأ لا 
يَتَسَاهوَْ عن اسك كار .1 وأوضح الإمام ظَلكادٌ -: «أنهم لم 
يكونوا يدخلون مداخلهم؛ ولا يجلسون مجالسهم؛ ولكن كانوا إذا لقوهم 
ضحكوا في وجوههم وأنسوا بهم». 
ثانيا : الإرشاد وبذل النصيحة لأهل المعاصي والّذين قد أسرفوا على أنفسهم, 
وتقريبهم إلى الله وتحبيبهم في الطاعة؛ ونسعى لمعالجة هذا المرض النفسي 
لديه. ينبغي القيام بهذا الواجب سرًا بنحولا يؤدّي إلى إغشاء أسراره ولا تهدر 
كرامته لدى المرشدء ما تيسر ذلك. 
كاتكاء إعمال اليد والسلطة يما لاايؤدي إلى جرح أو كسسر كما ذكز الفقهاء وإلا 
احتاج الأمر إلى إذن الحاكم الشرعيٌ. كما جاء عن الإمام الباقر عمد في 
الرواية المتقدّمة: «فإن اتعظوا وإلى الحق رجعوا فلا سبيل عليهم؛ إنما 
السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحقّ أولئتك 
لهم عذاب أليم» هنالك فجاهدوهم يأبدانكم». 
كما يلزم إرجاع حق الآخرين. المعتدى عليهم . إليهم. 
على أنه ينبغي في مجال الأمر بالمعروف رعاية أمور أخرى: 
كالتدقيق في موارد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأن تُخلص نيّاتناء ويكون 
تعاملنا مع مرتكبي المعاصي تعامل الطبيب المخلص مع المريض كما كان رسول الله 
(طبيب دوار بطبّه) . ومراعاة الشروط الشرعيّة للآمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
وعلينا أن لا نتلوّث ونتأثر بالمجرمين والعٌُصاة: فنقع في فح المعصية بدلاً من 
المنع عنها. 


(١)سورة‏ المائدة, الآية: كلا. 








فى مواجهة الفساد يدل 


وعلى سلوكنا أن يكون بنحولا يرغب الآخرين في ارتكاب المعصية:؛ فعليه إضافة 
إلى عدم ارتكابها أن لا يرغب الآخرين والّذين معه في ارتكابها. 

ويجب أن لا يؤخذ الناس بالظن والتهمة ويُجعل الأآصل فيهم الريبة وعدم الثقة: 
فهذا مما يتنافى مع أصول الإسلام: فالأصل في الناس الإيمان والصلاح. 


يج مطالهة 3 


الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف! 


عَنِ الْمَعَرُوفٍ 014 

عن الإمام عليٌ عَلكَلاِدُ: «إنه سيأتي عليكم من بعدي زمان ليس فيه شيء أخفى 
منالحقء ولا أظهر من الباطل... ولا في البلاد شيء أنكر من المعروفء ولا 
أغرف فين المتكر 1 

ولعلٌ الإمام عَلِكثلادٌ ينطلق في كلامه هذا من كلام آخر لرسول اللْهوَئة يتحدّث 
فيه عن زمان يشبه إلى حدّ كبير الزمان الذي نعيش فيه حيث يقول يَْةُ: «كيف بكم 
إذا فسدت نساؤكم وفسق شبّانكم ولم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر؟! 
قيل له: ويكون ذلك يا رسول الله؟ قال: نعم وشرّ من ذلك؛ وكيف بكم إذا أمرتم 
بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟! قيل: يا رسول الله ويكون ذلك؟ قال: نعم وشرّ 
من ذلك وكيف بكم إذا رأيتم المعروف منكرا والمنكر معروفاء!". 

وهذا يعود إلى التقصير في مواجهة المنكر فيعتاد الناس عليه حتّى يصير أمراً 
)١1(‏ سورة التوبة؛ الآية: /31. 


(2) نهج البلاغة. الخطبة/ا4١.‏ 
(؟) تحف العقولء الحرّاني. ص5ة؛. 








ينل .. قد جاءتكم موعظة 


مسشناقا بل قد يسيومق المحروف الذي لايتيقي النهى عت كذا العروف الى 
يُهمل الأمر به يصبح غريباً عن الناس حتّى لا يعود مستساغاً بينهم فينكروه. والواقع 
خير شاهد على ذلك فالربا والعلاقات المحرّمة واستماع الغناء والاختلاط صار 
النهي عنها مدعاة للسخرية والإنكار؛ والعمة في اللسان والفرج والتدقيق في الحلال 
والحرام صار مدعاة للسخرية والإنكار أيضاء إلا في نطاق محدود. 





المقدذمة #ي066960609060690909090 23 
-١‏ الفساد والافساد في الأرض 00 شإ 
تمهيد :1 

ما المراد بالفساد؟ 1و“ 233303 
الفساد في الأرض دذدذدذد000 1 1 0000111 

1- العقر والص عن سبيل الله لذ[ 00000111 

؟ - الثفاق 1 

#حاقيل التشمن ل 00010111111111 

- بخس الموازين والتطفيف بالكيل 2-5 

ه - قطع الأرحام 29 

5 - الإسراف ومجاوزة الحد # الغىٌّ والتمادي # المعاصي 0 

/ا- ارتكاب المثكرات والفواحش ا 0 

نتاج الكلام 000 
3 أسباب الفساد ب00000 0 00 
قلّة الوازع الديني 051100000001 
طسف الثربية الأسرية طهإ 2 ااا 0000600000060 


11 


:- الفساد المائي والاقتصادي 0" 
جمع المال من الحلال والحرام ا 

من الوسائل المحرّمة في جمع المال 5-7 
9- الأصعراع حلى أعوال الأكرين:.. 

50 أكل مال اليتيم‎ - ١ 

" - التطفيف 4# الميزان 12100 


وح القوليسن والفضش اه 


5- الفراغ القاتل ه52 
نعمة العمر 9 


القراغ قد يكوخ عالبا للضروى واليقاسه 


الفراغ سبب للهم والغم ار ب 





الفهرس 


الفراغ محرّك لكل النوازع المكبوتة والرغبات الشهوانيّة 
كيف نواجه الفراغ؟ ه29 


5- الشهوات والزواج المبكر 01000 
الزواج عون على الشهوة 0 
إتباع الشهوات 000008 0 00 19770إ 


الزواج المبكر حصن من الوقوع في الفاحشة 00000 
حقائق علمية حول الزواج المبكر وفوائده لتحا رس 
من إيجابيّات الزواج والحمل والإنجاب في سنْ مبكر .ب 
هل للزواج المبكر مخاطر وأضرارة 20 
أأنتم أعلم أم اللّهة! 000 


- الفساد الاجتماعي 20000 
جرائم ددن النظام الاجتماعي العام م حل 1 


/-الفساد الاداري 0 
نماذج من الفساد الإداري 0 
منشا الفساد المالى والإدارى 500 
مكافحة الفساد الإدارى 121070 


1/ 





إن 


شروط الحجاب الشرعي 0 10000 
لباس الشهرة يختلف من زمن لاخر 4 1ااااااااا ا 
اخطاء المرأة البعلقة باللياين والؤيثة ب ب 
-٠‏ عاقبة الفسادوعقوية المفسدين 11 0010000011 
عقوبة الدنيا ار 5 
عقوية الآخرة ااي[ 00000011 
عواقب الفساد 0 22*23 
محاربة الحكومة الإسلاميّة الحقة 00 
التجاهر بالمعاسي ب ب باس 
-١‏ علاج الفساد 7101 #601 0#خج600ْ6ْ6:6:١:ا6اا6ة‏ 0 
درهم وفاية خير من فنطار علاج 000000000000000 
الكربية الأسرية والرقابة فيها مذ 1 000001111 
فضل الأدب والتاديب 0000011 
نماذج عملية من العلاج الإسلامي من خلال الوقاية ال ١1‏ 
الترغيب والترهيب 11[ 00001 
-١١‏ في مواجهة الفساد 83 .1:2 
دواء لافقتلاع المرض بعد حدوثه ا ااا 
أهميّة الآأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اا 
لماذا الأمر بالمعروف. والنهي عن المنكرة 0000 
خطر ترك الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر مح سا 
كيف نتعاطى مع أهل المنكر؟ ا 
الفهرس 9و1 





